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مما لا شكَّ فيه أنَّ وجود خالقٍ لهذا الكون حقيقةٌ يأبى العقل 
ا من الذي لم تختلط وتلتبس عليه الأمور ـ انكارها السليمٍ ـ لأنّه

وإلاه لما بقي للإنسان العاقل ما يلتزم به الضروريات التي لا سبيل لنفيها
من  م بهما يحصل العلـ كما هو في المنطق فالضروري ـبعد إنكارها

ه النفس إليه ببعض دون إنعام نظرٍ وفكرٍ  بل يكفي في حصوله توجه
ه راً أم تصديقاً دون أيه عمليهة فكريهةأسباب التوجه سواء أكان تصوه

ولذا فيطلق وقد يعبّه عنه بأنهه يحصل بالمفاجأة دون أيه تفكير وتدبهر
 عليه البديهي أيضاً 

عىإنَّ مطالعةً للتاريخ الإنساني  د مده ضرورية مسألة وجود  يؤكه
وغير فلم يكن أغلب البشرية في ريبٍ من أمرها بهذا الشأنالخالق

ل مؤمناً بهذه  إذ  منكرةٍ لقانون العلية والسببية عاش الإنسان الأوه
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ـ كما هي النظرة الدينية الأعم من الإسلامية ـ العلهة الفاعلة الضرورة
ـ لمسيرة الإنسان  وغالب المنكرينبلةوسارت على هديه أمم متلاحق

ل ـ أيضاً  وأما انكارهم فلم يكن متقومٌ بنفي ضرورة وجود خالقالأوه
والإيمان بعللٍ يرونّابل برفضهم العلهة الحقةوبطلان أصل العليهة

وآمنوا بالأصناموالخصوبةفآمنوا بإله الشمس والقمر والريح
ولو كانوا منكرين لمبدأ العلية وضرورة خالوالأرواحوالأنعام

وهذا فلا معنى لإختيار علهة أخرى يرجئون إليها الأموروجود خالق
 تناقض يأبى العقل السليم قبوله

نتيجةً كونه مما تسالم عليه غالب البشريةفإنَّ هذا الأمرومن هنا
اذٍ آلهة غير باتخنعم قد يختلف البشر في تفسير هذه الضرورةضرورياً 
قال بعد التسليم بالضرورةإلاه أنَّه اختلاف في التطبيقالله تعالى

أما تعطيل العالم عن الصانع العليم القادر الحكيم فليست الشهرستاني

فإن الفطرة السليمة الإنسانية أراها مقالة ولا عرفت عليها صاحب مقالة

نهاية ]ع عليم قادر حكيمشهدت بضرورة فطرتها وبديهة فكرتها بصان

 [321الإقدام في علم الكلام

هذا التسالم البشري لا يمنع من منكرين لهذه الضرورةولكن
 وعللوا وجوده ـ أي الكون ـوأنهه لا يشترط أن  يكون لهذا الكون خالق

كما ردهوا وغير ذلكوأخرى بالنظريات العلميةتارة بالصدفة
أمثال شبهة الشر ووجوده في وتماميتها ظنهوا كفايتها الضرورة بشبهات

وكذلك ببعض المسائل والنتاجات العلمية التي يرون فيها دليلاً العالم
 التي انطلت على البشرية على حدِّ قولهم كافياً لإسقاط خرافة ـ الخالق ـ

فهل تردد ما يدعو إلى التهساؤل عن طبيعة الأمر الضروريوهنا
أم أنَّ دليل على بطلان اتصاف مسألة الخالق بالضرورية البديهية هؤلاء

 هناك أمراً آخراً وراء ذلك

لابدَّ من ملاحظة أنَّ هؤلاء قبل الإجابة عن هذا التساؤل
مون إلى صنفين  مقسه

 لا يفضي الحوار معه إلى نتيجة معيهنةجاحد منكرٌ الأول

 أو خفيت عليه نتائج معينةراشتبه عليه أمصاحب نظروالثاني

والكلام ومن الواضح أنَّ القسم الأول غير معنيٍ بأيِّ إجابةٍ أو رد
 مع النوع الثاني لا غير

بإثبات قاعدة أنَّ منكر ومستهل الإجابة عن التساؤل المتقدم
بعد كونّا ثابتة مسلهمة تذعن لها الضرورة لا يخرجها عن حقيقتها

ةالنفس الإنسانية  أوّلاا هذا بما هي عاقلة مفكره

أسباب  بأحد النفس توجه من الضروري العلم في لابد أنهثانياا 
ولكن يجهله الإنسان لفقد سبب فإن الشئ قد يكون بديهياً التوجه 

ولا ن يكون الإنسان عالما بجميع البديهياتأفلا يجب النفس توجه
هومن أحد أسببداهة البديهي يضر ذلك فقدان الشبهة باب التوجه
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 البديهيات من يناقض بديهة فاسدا دليلا الذهن يؤلف أنوالشبهة
 وهذابعدمها يعتقد البديهة أو بتلك فيشكالمغالطة من فيه عما ويغفل
 [21ـ  22المظفّر المنطق]والجدليات الفلسفية العلوم في كثيرا يحدث

 فقدبالجديدة ليست الإلحاد فمن الواضح أنَّ فكرةوبعد هذا
 بعض عن عُرف فقدمتفاوتة بنسبٍ  وإنالقدم منذ الإنسان عرفها
يالخالق وجود لحقيقة إنكارهم الناس بأسماء شتى هؤلاء وسُمِّ

لا موقعية شاذة حالةً  ظلهوا لكنهمذلك غير أو الزنادقة أو كالملاحدة
 يبذلوا لم ̂ الأنبياء أنه  نجد ولهذالهم أمام السير العام للفكر البشري

 كماالشرك ظاهرة فيه واجهوا الذي بالقدر الإلحاد مواجهة في جهداً 
د بشكل القرآن الكريم نصوص في بجلاء ذلك نلاحظ الأمر الذي يؤكه

أو بآخر رسوخ فكرة الخالق وضرورة وجوده عند الإنسان على مرِّ 
 الأزمان

 هذا العر  نفسه في متسعٍ فقد وجد الإلحاد الجديد فيومع هذا
لغايات كثيرةٍ أخفها زعزعة مضافاً لدعم وترويجٍ كبيرينمن أمره

 ناهيك بالأعلىالإيمان في قلوب المتدينين

تفطهن ثلة من العلماء من رجال الدين وغيرهم لطبيعة هذه  لقد
عيات اقتصادنا وفلسلفتنا فكانوما تخفي ورائهاوالشعاراتالمده

ر الشهيد السيد محمد باقر الصدر للعلامة أصول الفلسفة و& للمفكه
مع تعليقاتٍ الشهيد الأستاذ  &  الطبطبائيينالفيلسوف محمد حس

مة محمد جواد شبهات الملحدين والإجابة عنهاو& المطهري للعلاه
دود العلمية الرصينة ذائعة الصيت في العالموغيرها& مغنية من الره

يهنت مكامن الخطأ في ما يطرح من أفكار وأزالت الشبهات ودفعتهافب
 فبان لكثيٍر أخطاء منهج الإلحاد وأسسه آنذاك

ت حركة ولم تنقطع هذه المحاورات العلمية الرصينة بل استمره
نتيجةً للحراك المستمر عند الملاحدة بطرح الأفكار والتدوينالتأليف

 ثوب الاستدلال والعلمالمغلفة بالمشككة الواهية

كانت هنالك الكثير من الكتابات في ردِّ وأمام هذا الحراك العلمي
فهو لأمرولعلَّ الكتاب الذي بين أيدينا أبرز أنموذج لهذا اهذه المزاعم

لم تلهه السنين ومشاغلها عن الدرس والمباحثة  لأستاذٍ ٍرائعة علمية
ديث هنا عن سماحة السيد صدر والحوإلى يومنا الحاضروالتأليف

صاحب القلم الرجل الخلوق المتواضعحفظه الله الدين القبانجي
دةالمنهجي وهو الأسلوب الذي تتميز به والعبارات السلمية غير المعقه

 جميع مؤلفاته

ا أكتفي فالحديث عنها متعدد الجوانبالكتاب وموضوعاته وأمه
ومسألة إعادة نشره بطرح زمان تأليفهوبذكر الجانب التاريخي منه

حفظه  للمصنهفوتفرعاته العلميةتاركاً الحديث عن أقسامهجديد
 الله

 04قد يتفاجأ بعضٌ حين يعلم أنَّ عمر هذا الكتاب يقارب الـ 
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بل ولم يكن مجرد تصنيفٍ يرادُ به سدَّ حاجة آنيةعاماً أو يزيد على ذلك
تخرج عن المألوف في تأسيسياً لموسوعة كلاميةكان في واقعه مشروعاً 

والنظر إلى الإشكالات والشبهات طرح الموضوعات ومعالجتها
كما يعمد هذا المشروع والإجابة عنها باللغة ذاتهاالمعاصرة المطروحة

نة في أمههات كتب هذا العلم  إلى صياغة البّاهين الكلامية الرصينة والمدوه
لتعقيد المعروف في طبيعة هذا البّاهين لمن خبّ بأسلوب يتجاوز معه ا

 هذا العلم

د الكتاب العقائدي هو في الواقع مشروع والذي جاء ـ كما يؤكه
ر الشهيد محمد باقر الصدر + ذلك الباحث ـ بمباركة من السيهد المفكه

در جاء يمتلك من قدرة التأثير على غيره ما لا يملكه غيره & ولأنَّ الصه
ل مشابهاً لمنهجه في الطرحالكتا ى ب العقائدي بجزءه الأوه إذ يتصده

أولاً لبيان أفكار الآخر بأمانةٍ ويعرضها بدون تدخلٍ أو إعمال فيها
ح مرادها ه لها النقدويوضه ويبينه نقاط الضعف والخطأ فيهاثم يوجه

جي فكأنَّ السيد القبانلينتهي بشرح النظرية الإسلامية في ذات الموضوع
 في اقتصادنا وفلسفتنا + نسج على منوال أستاذه الشهيد

ويعرضه على السيد كان السيد المصنهف يأمل أن  يتم المشروع

ر ساعد الجد والمثابرة+ الشهيد وقارب من نّاية القسم الأول فشمه

فقد ولكن كان للأقدار حكمهاوهو المخصص لمباحث الخالقمنه

فكان فاتحة إجرامهم مقتل السيد محمد باقر لقةجثم على العراق العفا

در ومن بينهم وتشريد كثير من الطلبة والعلماء وأهل الفضل+ الصه

مها للطباعة آنذاك المصنهف الذي حمل معه أفكاره معه في هجرته وقده

ر بين الإيمان والإلحاد الله"الكتاب العقائدي بعنوان الله في التصوه
خالٍ من تاريخ بيروتالتعارف للمطبوعات دار"الإسلامي

درالطبعة أقرب ما يكون إلى  & بإهداءٍ للسيهد الشهيد محمد باقر الصه

 الرثاء

 إليك أيها الشّهيد العظيم
 إليك يا قمةا في الفكر عرفها العالم الإسلامي

 أيّها الشّهيد المفكّر
 لقد فقدك الإسلام فكراا وقيادة

 لأعرّف بك وحاشا أنْ أذكرك
 وإنّما أذكر مدرستك لأقدّم لها هذا الكتاب

 وإني لأعتبره ثمرةا من ثمارها
ثم أعيد طباعته أو نسخه من قبل مؤسسة الشريف الرضي في قم 

حتهى وَبرُدت جذوته في نفس مؤلفهمنذ ذلك الأمدواختفى الكتاب
نف عقائدي موجزينساه كاد بديلاً  ليكونواستعاض عنه بتأليفٍ مصه

محاضراتٌ في أصول الدين فكانتالمشروع الكبير ومختر اً لذلك
ادرة عن مؤسسة إحياء التراث الشيعي والتي هـ8041للعام الصه

أشار سماحته فيها إلى أنَّ الطبعة الأولى لهذه المحاضرات قد صدرت عام 
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د أنَّ أصول هذه المحاضرات كانت في هـ من لبنان8081 وقد أكه
بتكليفٍ من أستاذه السيهد هـ8931نجف الأشرف بتاريخ ال

هيد  ولعلهه يقصد بها الكتاب العقائدي+ الشه

فهذه المحاضرات وإن اتسمت بالشمول لجميع وعلى أي حال
موضوعات الكلام الإسلامي من التوحيد حتى المعاد لكنها لم تستغرق 

ل فقط فيما كان الكتاب العقائدي بجزءه صفحة 449سوى  الأوه
ر لها الظهور صفحة 454مستوعباً لـ  مما يعني أنَّ هذه الموسوعة لو قده
مضافاً لاختلافها في صفحة أو تزيد على ذلك 8444لكانت بـ 

عة عن المحاضرات وإن  حاولت الأخيرة أن الأسلوب والطرح والسه
 تقاربها

يطوي  هذا التباعد عن الكتاب نتيجة للمشاغل والحوادث كاد أن  
حتهى أمسك أحد الطلبة المهتمين بعلم ولكن ما كان لله ينموأيَّ ذكرٍ له

فباشر بالسؤال عن سبب الكلام وموضوعة الإلحاد بهذا الكتاب
فتفاجأ أنَّ أمر هذا الكتاب خافٍ حتهى على مهتمين اعراض المصنهف عنه

فاسترَّ إلى أن  علم السيهد بذلكومتابعين بفكر ومصنهفات سماحته
واستعاد به ذكريات النهجف والأنفاس الأبوية لأستاذه المفكره الكبير السيد 

أجازنا في إعادة وكما هو دأبه من سمو خلقٍ وتواضع كبيرين+ الشهيد
من  وباشر تصحيح كثيرٍ كما وأضاف عليه مطالب جديدةطباعته
 تقلاً وأعاد بناء منهجيته بما يتناسب كونه كتاباً مسعبارته

وفي في واقعه معالجة عميقة لمسألة الإيمان بالله تعالىهذا الكتاب
كل ذلكالوقت نفسه تحليل لمبتنيات الإلحاد وبيان ضعفها واشتباهها

ينُ مطالبه الكثيرة ـ  وإنناولا بعالمٍ أبداً فلم يهزأ برأيٍ والأدب يزه
رنا أن  يضاف إلى قائمة ـ لمن دواعي فخ للدراسات الحوزوية ىمركز الهد

مه علينا بكتابه  لسماحةإصداراتنا كتابٌ آخرٌ  السيد القبانجي بعد تكره
 اوفي الوقت نفسه ندعو̂ وآله ’ أَضواءٌ على سيرة النبيالأول

 وإعلاءً لكلمتهالله أن  يتقبهل منا هذا العمل نر ةً لدينه
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 يمالرح الرحمن الله بسم

 الطاهرين وآله محمد على الله وصلىالعالمين رب لله والحمد

 وبعد

 والذيالعقائدي الكتاب كتابنا من الاول الجزء هو الكتاب هذا
 في دراسياً  منهجاً  يكون أن بهدفميلادية 8313 -8311 عام أعده 

 الله آية لسعيدا الشهيد استاذنا بذلك علينا أشار أن بعد العلمية الحوزات
 + الصدر باقر محمد السيد العظمى

 كانت حيث العقيدة مجال في الدراسية المادة في فراغاً  + لاحظ فقد
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 قديمة دراسية كتب على الطالب فيها يعتمد أو ومهملة متروكة المادة هذه
 السبزواري منظومة أوعشر الحادي الباب أوالتجريد شرح مثل

 في العلمية الحوزة في سواءً  الفراغ هذا لملأ ولاتمحا عدة جرت لقد
سة قم في أوالاشرف النجف  المقده

 تلك ببعض موجز وبشكل قام + الصدر الشهيد استاذنا إنَّ  بل
 كمقدمة وضعه والذيالدين اصول في موجز كتابه في المحاولات

 الواضحة الفتاوى لكتابه

 المحاولات تلك من واحداً العقائدي الكتاب كتابنا كان لقد 
 المشروع هذا من الباقية الاجزاء أنجز أن الاقدار لي تشأ ولمالمتواضعة
 ميلادية 8313م عام إيران في الاسلامية الثورة انتر ت أن بعد خاصة
 دفعتنا أمنية ملاحقات الأسود البعث عهد على العراق في علينا وجرت

 السجون الى

 أعلن يوم تضمحل أن والالحاد الايمان بين الفكرية المعركة وكادت
 بمثابة ذلك كان فقدميلادية 8338 عام السوفياتي الاتحاد انحلال عن

 السياسية الهزيمة جانب الى اضافة الالحادية للفلسفة الكبّى الهزيمة
 الاشتراكي للمعسكر

 نار في اخرى مرة بالنفخ تبدا خبيثة استكبارية ايادي أنَّ  إلاه 

 الدينية الظاهرة تنامي ملاحظة بعد وذلك والالحاد الايمان بين الر اع
 محور أمام محوراه  يشكل بدأ الذي الاسلامي الوسط من انطلاقا العالم في

 العالمي الاستكبار

 فقط ليس الغربيهة الحضارة معقل تهدد الدينية الظاهرة باتت لقد
 دعا الذي الامرايضاً  السياسي المستوى على بلالفكري المستوى على

 أدوات مجموعة خلال من الظاهرة هذه لمواجهة الغرب ساسة

 نشر من بدءاً  الدينية الظاهرة مواجهة في الغرب أدوات وتنوعت
 ينيةالد الاتجاهات بدعم ومروراً الاخلاقي والفسادالمجون ثقافة

 الامة بمشاغلة وانتهاءاً للدين الشعوب كراهية من المزيد لايجاد المتطرفة
 عن واستغفالهاالالحاد محاربة بمشروع ومفكريها وعلمائها الاسلامية

 العالم على الغربية الهيمنة وهو يواجهها الذي الحقيقي الخطر

 تنامياً  خصوصاً  العربي والعالم عموماً  العالم يشهد الذي الوقت ففي
 على كما الشارع على نفسها فرضت بحيث الدينية الظاهرة في سريعاً 
 الاالماضي القرن من الاخيرة العقود في سابقة يكن لم مما الاعلام وسائل

 معكوسة قراءة وتقديم الحقيقة لقلب تعمد امريكية دراسات نجد اننا
 في كما% 94 بنسبة العراق في ينتشر الالحاد إنفتقول للواقع تماماً 

 الشرق في المعاصرة القضايا في الامريكي الباحث قدمها التي الدراسة
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 الشعب من %94 إنقال والذيكول ريكاردو جون الاوسط
 العراقي الشباب من كبيرة وشريحةالله بوجود يؤمن يعد لم العراقي
 الاخيرة الاعوام خلال الالحاد الى تحولت

 الدين الى العودة في عظيماً  انفجاراً  راقالع يشهد الذي الوقت في
 المليونية × الحسين الامام زيارة في مثلاً  نجده كما بمقدساته والارتباط

 ضد بالجهاد الدينية المرجعية لفتوى الواسعة الاستجابة في نجده وكما
 داعش

 هذه بتحليل والغربية الامريكية الدراسات تقوم أن   من وبدلاً 
 على تركز نجدهاعليها والبحثية الاعلامية ضواءالا وتسليط الظاهرة
 هذه من الدينية والمؤسسات المراكز لتخويف الالحاد ظاهرة انتشار
 لسرقة خاصة وامريكا الغرب يتسلل كما لمحاربتها وتوجيهها الظاهرة
 وفكرياً  روحياً  عليها والهيمنة الشعوب هذه ثروات

 لكتب واسع انتشاراً  الالحاد من المتعمد التخويف هذا صاحب لقد
ة الاسلامية المراكز دعا الذي الاسلامية الأمر السوق في الحاديهة  المختصه
 من معظمها في المترجمة الكتابات هذه مع ثقافية مواجهة في للدخول
 الانجيليزية اللغة

 للدراسات دىاله مركز مبادرة كانت السياق هذا في ولعل

 عنواناً  اعطائه بعدالعقائدي الكتاب هذا كتابنا نشر لاعادةالحوزوية
 والالحاد الايمان بين للكون الفلسفية الرؤية هو جديداً 

 عنوان تحت ونشر عاماً  أربعين قبل ألهـف الذي الكتاب فهذا
فعهودوا وأدلته الالحاد الأولى فصوله في ناقش قدالعقائدي الكتاب
 أن مايستحقالحوزوية للدراسات الهدى مركز فيه وجد الذي الأمر
 الملحدين كتابات على للرد أخرى مرة ينشر
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سبب أول إليه يرجع  كوهل هنايف ينتهيكو جوديف بدأ الوك
 له أم لاكون كال

هذا صحيح من الوجهة التي يتناولها الفلاسفة في البحث عن 
 إلا أن قضية الله لا يجب أن تفهم بهذا المقدارالوجود

أو أو تشوق إلی معرفة المجهولإنّا ليست قضية ترف عقلي
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أو مغامرة في عالم إنّا ليست قضية بحث فلسفي يتعشقه الفلاسفة
 الغيب نخوضها بدوافع نفسية

ذا فمن الأجدر للإنسانية أن نعتزل البحث عنهاكانت هكلو 
ب واحد ما دامت قضية الله كوتسير في رالضجيج الحائم حولها كوتتر

 لا ترتبط بالواقع العملي للإنسان نفسه

قيمة لأن  كن هناكت القضية تقف عند هذه الحدود لم يانكلو 
ن خلافنا ممزفاً لوحدتناكوإذا إختلفنا لم يون ملحداً كون مؤمناً أو أكا

 ان في المريخ أو لاكما اذا اختلفنا في وجود سكون كيأو مفرقاً لمسيرنا

 الحدود كبّ من تلكإن قضية الله هي أ

م حولها الر اع العالمي والعلمي الحدود قا كبّ من تلكولأنّا أ
 الذي يملأ تاريخ الإنسانية الطويل

 بالذاتقضية الإنسان هيالله إن قضية

وهي قضية ودوره ومسؤوليتههي قضية قيمة هذا الإنسان
 وهي قضية الهدف من وجودهمصيره ومستقبله

 ل قضايا هذا الإنسانكوهي رأس الخيط ل

ح ضرورة ويصبح البحث بل تصكية بهذا الشوحينما تفهم القض
ل يستطيع أن نفهم كوحينما تفهم القضية بهذا الشعنها حتمًا من الحتوم

 ألف نبي بُعثوا من أجل تدعيم هذه القضية840 لماذا

 وخط الشيطانونستطيع أن نفهم ما معنی خط الله

علی حد  ان البعُد عن قضية الله ضلالاً كونستطيع أن نفهم لماذا 
 ريمكتعبير القرآن ال

له مجموعاً في هذه القضيةكان الدين كونستطيع أن نفهم لماذا 
 قضية التوحيد

 وعماذا نبحثثمه ما هو موضوع البحث في قضية الله

البحث في قضية الله هو بحث عن وجود عقل وإرادة صممت هذا 
 كون أو عدم وجود ذلكال

ة اليها يرجع هذا الوجود بحث عن وجود   لهكقوه

ا ائن منفصل عن هذكل كهل هي بشالقوة أما ما هي تلك
 وموجود في خارج دائرتهالوجود

ون كووجود هذا الما ان وجودناكوهل هي بوجود محدود متميز 
 المادي محدود ومتميز

 سائر وجوداتناكوهل هي بوجود مادي 

ولا ولا معزول عن هذا العالمدودولا محأم أنّا بوجود لا مادي
 ده التصور الإسلاميكما يؤكئرتهخارجٍ عن دا
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د بالطبع الا أن هذه أمور وتصورات يجب ان تبحث وتحده
أي القوة والعقل والارادة الله وجود موضوع البحث في قضية الله هو

مت وأبدعت هذا الوجود  كوبأي صورة فذايف يوجدكأما التي صمه
 مر يجب أن لا يدخل في أصل القضيةأ

 أي ان البحث يجب ان يقع في مرحلتين

ة هي التي  في المرحلة الأولی نتساءل هل يرجع هذا الوجود إلی قوه
 خلقته وصممته أم ليس الا هذه المادة العمياء

القوة نتساءل في المرحلة الثانية عن طبيعة  كوإذا أثبتنا وجود تل
 القوة كوجود تل

من هنا فالذين انجروا الی الالحاد حين بدأوا البحث عن الخالق و
فة ـ ثمه لم كـ  اً محدود اً مادي اً ائنكبوصفه  ما في التصورات الدينية المحره

لأنه في هؤلاء وقعوا في خطأ علمي منهجيائنكيعثروا علی هذا ال
دالبداية يجب ان لا نحدد أي صورة مسبقة عن العلة الأولی لهذا الوجو
ما كوانما ندرس القضية علی إجمالها ثمه في المرحلة الثانية تحدد الصورة 

 شرحنا

 الله امام ثلاثة مواقفوجود نحن في قضية 

 كموقف الشالالحادالايمان

 علی من تقع مسؤولية إقامة الدليلـ 

 بالدليل وأيه المواقف الثلاثة مطالبـ 

ليل والبـرُهانمسؤو غيرُ  كوقف الشه مَ  نَّ فإبعبالطه   ولا ل عن الده
 كِّ نقول للشا ن  ن أكيم

 ك  الشفي الحقيقة ليس موقفاً محدداً  كَّ الش نَّ لأكما هو دليلـ 
ولذاـ عبيرالته  صحَّ  إن  ـ هو اللاموقف  ك  والشه هو الحيرة واللاأدرية

فيه كما ينه وإليلقامة الده دائمًا بإ كُ االشه لزم لا يُ ةة المنطقيه احيه فمن النه 
 ةُ أدله أية النافينوأدله ة المثبتينعنده أدله  لَ ـطُ بتَ  ن  أ ه  كلتصحيح ش
 لحادة موقف الإوأدله يمانموقف الإ

 نَّ فإدليل علی موقفهيمان وحده بالته طالب الإيُ  ن  من الخطأ أ نَّ ما أك
منهما  ل  كلفيمان والإلحاد معاً ؤولية الاستدلال تقع علی موقف الإمس

ل كوفي سلبيوالآخرإيجابي موقفٌ أحدهمامن القضية موقفٌ 
د عن القضية يحتاج إلی برهان ر محده  منهما يوجد تصوه

 مطالب بالدليل ـ ون بدايةكلهذا ال إنَّ ذي يقولـاله  ـ فالمؤمنـ 

هو الآخر  ـ ون بدايةكلا يوجد لهذا الالذي يقولـ  والملحدـ 
 مطالب بالدليل

ـ  يـهنفإائن غير الانسانكلا يوجد في الأرض ما لو قلتُ كوـ 
 ذا في الالحادكهومطالب بالدليل حينئذٍ ـ
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 معاً بحاجة إلی دليلقضية الله فالاثبات والنفي فيـ 

وفي هذا الضوء نعرف خطأ الطريقة التي جری عليها الماديون 
فون بمناقشة تكالبّهنة علی صحة موقفهم ي من أجل فأنّمالملحدون

لا يبّر  كانت مناقشاتهم صحيحة فان ذلكالا انه حتی لو أدلة الايمان
هم ما لم يقدموا هم الدليل علی موقفلهم ان يقفوا موقف النفي القاطع

 ان غيرهمكما كين ولا أدريين كاكش ونونكوإلا فلماذا لا يالسلبي

فليس يثبت بالدليل ان إنساناً قد سار في هذا الطريقاذا لم مثلاً 
 كم بان إنساناً لم يسر في هذا الطريق ما زلت لا أملكأحك ان معنی ذل

 أثراً  كفربما سار إنسان الا انه لم يتركالدليل علی ذل

فليس عليهم وفي هذا الضوء يجب ان يتغير موقف المؤمنين أيضاً 
وانما لهم أيضاً أن يطالبوا الطرف الآخر همأن يقدموا الادلة علی موقف

 باقامة الدليل
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 ر في قضية اللهكمتی بدأت الانسانية تفـ 

 وموقع الانسان فيههتونّايـون كقضية بداية هذا ال

هل يوجد وراء هذا ومتی طرح الانسان علی نفسه هذا السؤالـ 
أم ليس الا هذا الوجود مشرفة عليه ومسيطرةون قوة أخریكال

 المادي

ر كرين يعتقدون ان الانسانية عاشت قروناً طويلة لا تفكبعض المف
ح عليها مثل هذا البحثري يفتكن بمستوی فكلأنّا لم تفي قضية الله

مشغولة بعيشها عن البحث في قضية إنّا عاشت مرحلة مادية خالصة
 ومصيرهوالغاية منهوبدايتهوجودهونكهذا ال

ير يحتاج إلی سعة في أفق كوحتی مجرد التفير في قضية اللهكإن التف
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ما كولی ن متوفراً للانسان في مراحله الأكوهذا ما لم يير البشريكالتف
 احد السوفسطائيين قائلينتب ك

ولا وازع ش بغير رادع عن قانونيان أول نشأته يعكإن الانسان  
 ( )ان لا يخضع الا الی القوة الباطشةكوأنه من خلق

 وعلی حد تعبير فولتير

ون قد عاشت قروناً متطاولة في حياة كأن تإن الإنسانية لا بده  
قبل والنجارةوالحدادةوالبناءلحرث والنحتمادية خالصة قوامها ا

 ( )ر في مسائل الدينيات والروحانياتكان تف

هي قضية قديمة الله رون آخرون إلی أن قضيةكبينما يذهب مف
ر في قضية الله منذ أيامها الاولیكانت تفكوان الانسانية قدم الانسانية

 يقول معجم لاروس للقرن العشرين

ل الاجناس البشرية حتی أشدها كة بين كلغريزة الدينية مشترأن ا 
الالهي وبما فوق  وان الاهتمام بالمعنیلی حياة الحيوانيةوأقربها إهمجية

 النزعات العالمية الخالدة للانسانية الطبيعة هو إحد

 في تحديده لمراحل البشريةونتكأوجيست  ذا يقرركوه

ان الانسان في هذه كحيث المرحلة الالهيةيولی هالمرحلة الأ نَّ إ 
                                                           

 .نقلًا عن مصادر اخری 08ـ  08/ عبدالله دراز . د/ الدين 
 .188، 08المصدر السابق، ص  

 ةالحوادث الی قوی ما وراء الطبيع لكول شيءكالمرحلة ينسب 

ا في التصور الإسلامي فقضي  مطروحة في الذهن البشريالله ةأمه
والتي نصطلح × آدم منذ بداية الجيل الجديد للانسانية الذي يبدأ بـ

 عليها الانسانية الآدمية

وابنا آدم هابيل ان مؤمناً كحسب التصور القرآني× آدم إنف
 ومعنی هذا ان قضيةان الثاني عاصياً كوان احدهما مؤمناً كوقابيل 

ما تصور كوليس ر الانسانيكانت مثارة لدی الفكسلباً وايجاباً الله
ير في هذه القضيةكفولتير ان الانسانية عاشت قروناً بعيدة عن التف

 ان يقصد الانسانية التي سبقت الجيل الآدميكلهم الا اذا ال

ووجوده في ريم عن قدم الايمان باللهكذا يتحدث القرآن الكوه
 قال تعالیعمق الفطرة الانسانية

تَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى   يَّ وَإذِْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنيِ ءَادَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ

كُمْ قَالُواْ بَلَى  أَنْفُسِهِمْ   ( )شَهِدْنَا أَلَسْتُ برَِبِّ

 هذا جانب من الموضوع

ت ب نَّ ـا الجانب الآخر فهو أمه أ مراحل قبل أبينا الانسانية مره
ذا في التصور الاسلامي علی ما كهأي قبل هذا الجيل الآدمي× آدم

 يستفاد من بعض نصوصه
                                                           

 871: سورة الأعراف 
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 ةالحوادث الی قوی ما وراء الطبيع لكول شيءكالمرحلة ينسب 
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ما تصور كوليس ر الانسانيكانت مثارة لدی الفكسلباً وايجاباً الله
ير في هذه القضيةكفولتير ان الانسانية عاشت قروناً بعيدة عن التف

 ان يقصد الانسانية التي سبقت الجيل الآدميكلهم الا اذا ال
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م كان قبل آدم دكؤفبعض النصوص عن الأئمة من أهل البيت ت
انه التوحيد تابكفي  × وعن الامام الصادقهذا ألف الف آدم

 قال

والله لقد خلق الف بلیمكتری ان الله لم يخلق بشراً غير كلعل 
 الادميين كالف آدم وانتم في آخر اولئ

 أن بعض المفسرين يستفيد هذا المعنی من قوله تعالیما ك

عَلُ وَإذِْ قَالَ رَ   بُّكَ للِْمَلَائكَِةِ إنِيِّ جَاعِلٌ فِي الأرَْضِ خَليِفَةا قَالُواْ أَتََْ

سُ لَكَ قَالَ  مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنُقَدِّ فيِهَا مَنْ يُفْسِدُ فيِهَا وَيَسْفِكُ الدِّ

 ( )إنِيِّ أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ 

 المفسرون يتساءلون

الدماء كة ان الانسان يفسد في الارض ويسفكلملائيف عرفت اك
 ون الإنسان خليفة وما معناهكيف يكثم 

وآدم بالذات هو بأن الجيل الآدمي كويجيب بعضهم علی ذل
 ثم انتهی عر ه وإنقرضخليفة للإنسان الذي سبقه

الدماء كوسفالإنسان القديم أفسد في الأرض نَّ ومن حيث إ
 ذا أيضاً كة ان الإنسان الجديد هكتخيلهت الملائ

                                                           
 .18: البقرة 

فالأمر الذي نريد أن ريمة أم لاكهذا التفسير للآية الوسواء قبلنا 
وجود أجيال وإنسانية  هو دلالة بعض النصوص الإسلامية علىنقوله 

 × سبقت آدم

الأجيال كانت قضية الله مطروحة في تلكهل والسؤال الآن هو
فمن كلدينا اي دليل علی ذل حسب التصور الإسلامي لا يوجد

ر فيها كلا تفالأجيال عاشت بعيدة عن قضية الله كالمعقول جداً أن تل
انت تعيش في عيشة مادية خالصةكبل ن بمستواهاكلأنّا لم تأصلاً 

 هيميةبون الی الحياة الكوأقرب ما تيركوفي آفاق ضيهقة من التف

هم كلأن مستوی ادرامنينونوا مؤكفاراً ولم يكونوا كإنّم لم ي
 والوجوديرهم لم يصل إلی البحث في قضية اللهكوتف

حين سئلُ عن  ̂ الحديث عن الإمام الصادق كوربما يؤيد ذل
 أم علی هدی ̂ انوا قبل بعثة الأنبياءكأضلالا الناس

 × فقال

انوا علی فطرة الله التي فطر الناس كبل ونوا علی هدیً كلم ي
أما تسمع ونوا ليهتدوا حتی يهديهم اللهكولم يتبديل لخلق الله لاعليها

 ونن من الضالينكلئن لم يهدني ربي لأ قول ابراهيم

 الله لمة أخيرة حول قضيةكتبقی 

 ير في هذه القضيةكهل تستطيع الإنسانية أن تقلع عن التفـ 
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 ونن من الضالينكلئن لم يهدني ربي لأ قول ابراهيم

 الله لمة أخيرة حول قضيةكتبقی 

 ير في هذه القضيةكهل تستطيع الإنسانية أن تقلع عن التفـ 
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ل قضية هل تستطيع أن تعيش في معزل عن هذا الر اع المرير حوـ 
 ر فيها أصلاً كفلا تفالله

فمن رأيهم أن قضية المناطقة الوضعيون يذهبون الی هذا الرأي
ويجب حذفها من قاموس المباحث الفلسفية الله لا معنی لها أصلاً 

 والإنسانية

وتبقی أما نحن فنعتقد إن القضية تفرض نفسها علی البحث
 كلهف ذلكها مهما وباحثة عنسائرة في طريقها الإنسانية

 حينما قالجوسدورف ما لاحظكتماماً 

رة الل  ت قی   ض عاً  اوري ً  ربحثري للی    ك  إن ف 
 اثن نظرة شرعلةكن قكببدبنهر لا ثم

ل نظ رة كرن إستیعرد كبعر أعل فيت الاًعيان عن إع
رن هذا الأع ر كبان ر العمليكفاق طیيعية ون عجرل الف

حسة فين ر بنزوته ر الفيزثرةي ة ف  ن لا ثزال ثرابد أنصرح عد
بل ي  إل ض فلس فة بمعن ض  هذا الأعل ثرجع الض الفلسفة

 (7)لمةكال
  

                                                           
 .188تور عبد الرحمن بدوي، كمدخل جديد إلی الفلسفة، الد  
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بل شهدته الإنسانية في العر  الحديثالالحاد ليس موقفاً جديداً 
يمتد إلی قرون الله موقف يتخذه بعض الناس في قضيةكالالحاد 

 طويلة من تاريخ الإنسانية

ريم كفالقرآن الوهذه قضية لا نحتاج في اثباتها إلی دلائل تاريخية
أو ( )الأعَْلَى  رَبُّكُمُ  أَنَا عن فرعون الذي قالحينما يتحدث  يشهد بها

 ( )رِبِّهِ  فِي  إبِْرَاهِيمَ  حَآجَّ  الَّذِي عن

 ذا إذن فالإلحاد ليس ظاهرة جديدة تشهدها الإنسانية الحديثةكوه

 ن ما الذي حدث في العر  الحديثكل
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ل إتجاهاً ومدرسة فلسفيةكأصبح يش الذي حدث أن الإلحاد
 ن في العصور السابقةكوهذا ما لم ي

إلا انه لم نفلاسفة ملحدو كان هناكوان الإلحاد موجوداً كحقاً 
أما بعد النهضة العلمية الحديثة ثر من مواقف شخصية وفرديةكن أكي

لإيمان اوإتجاهاً من أحد إتجاهينفقد أصبح يمثل تياراً من أحد تيارين
 والر اع بينهما محتدموالإلحاد

 بماذا نحلهل هذه الظاهرة

حيث الماديون حاولوا أن يوعزوا هذه الظاهرة إلی التطور العلمي
رية كاماً من الأخطاء الفكتشفت ركوإتفتهحت آفاق جديدة للإنسان

 ان متورطاً بها من قبلكالتي 

مسيرة الإلحاد كأن التطور العلمي يبار كون معنی ذلكوي
 ل مدرسة علمية فلسفيةكوبفضله أصبح الإلحاد علی شويدعمها

 سليكيقول ه

قعتی ر التو احاا العلمي  ة الت ي ف  دلق ف ي ال   رن  
المرً  ي انفج  رحاي ععرفي  ري ف  ي بج  ت جمي  ع الأس  رطير 

رح ال دثم ة كمر قفجّرا الأفكالإنسرنية ون الإلهة بالدثن 
 (7)ر الذحةبنسفق بمجرد قفجيون المردة

                                                           
 .15الإسلام يتحدی، وحيد الدين خان،  

 ن ما هو مقدار الصحة في هذا التصوركول

هل صحيح ان التقدم العلمي يدعو الی الانخراط في صفوف 
 الالحاد

فبماذا نفسر موجة الالحاد بعد النهضة  كذلكن الأمر كوإذا لم ي
 العلمية الحديثة

 نقول كوفي الاجابة علی ذل

رقة إلی مدرسة فلسفية ء شخصية متفإن تطور الإلحاد من مجرد ارا
وإنما يرجع إلی مرحلة بعد النهضة العلمية لا يرجع الی التطور العلمي

 الطفولة في هذا التطور

وحينما بدأت التجربة العلمية منذ أوائل هذه النهضة الحديثة
ق وجودها وتبهر عقل الإنسان وقلبه بما تحقق وبما وتثبت جدارتهاتعمه

لأن الإنسان ما زال  كاد يشتد ويطغی وذلبدأ موج الإلحتشفكت
وما زال لم يضع الا الخطوة الاولی علی الطريقمبتدئاً في هذا المجال

 ولم يعرف الا اللمسات الأولی للعلم وللتطور العلمي

بيرة من تصوراته كفي هذه المرحلة استطاع ان ينسف مجموعة 
اره السابقة نظرة كلی افواوبدأ ينظر الی العالم نظرة جديدةالسابقة

ط في اخطاء كلم ي كالا ان ذلالفاحص المتأمل تب له السلامة من التوره
 حسبَ أنّا حقائق غير قابلة للنقاشعلمية اخری
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 ن ما هو مقدار الصحة في هذا التصوركول
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 الالحاد
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وحينما بدأت التجربة العلمية منذ أوائل هذه النهضة الحديثة
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ط في اخطاء كلم ي كالا ان ذلالفاحص المتأمل تب له السلامة من التوره
 حسبَ أنّا حقائق غير قابلة للنقاشعلمية اخری
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ير المادي هو أحد الأخطاء التي كوطريقة التفان الإتجاه الماديكو

ط فيها إنسان النهضة الحديثة  توره

لما تقدم الإنسان في كثركثر فأكئق أشف الحقاكواليوم بدأت تت

ثير من كوبدأ يتراجع عن وتجاوز مرحلة الطفولةطريق العلم

 اليقينيات التي عشقها في أوائل النهضة العلمية

 يسيلكادوارد لوثر  تبكوفي هذا 

ر في السنااا الاخي رة عاج ة ع ن كل د ومق أعرث 
ععره د العل م بلم ق تط  ه ذا الماج ة العادة إلض الدثن

ش ا  العلمي ة ال دث  ة الت ي قش ير كان ال كبلا شلدثنر
یي راي ف ي كان قد لعیق دبحاي كالض ًربحة بجاد إلت لهذا ال

 (7)بالإقجرا اليتهذا العادة الض حفرب اللت

إن الخطأ الذي وقع فيه إنسان النهضة الحديثة هو أنه حاول تطبيق 

لا فقط في مجال العلوم ة والمعرفةمنهج الحس والتجربة في مجال الفلسف

م هذا المنهج ا الا انه في حالة غرور علمي بّ خدمة للإنسانكالطبيعية قده

بهذا المنهج حاول تطبيقه علی مسائل الفلسفة والمعرفة الإنسانية عموماً 

ن التصديق كولا يمل معرفةكفقال إن التجربة والحسه هما الأصل في 

 للحس والتجربةبأي قضية ما لم تخضع 

                                                           
 .12الله يتجلی في عصر العلم،  

ط في اخطاء وتناقضات سوف نشرحها لدی الحديث عن  وهنا توره
 المذهب التجريبي

 قائلاً سير جيمس جينز وبهذا الصدد يعترف

إن ف  ي و الن  ر الجدث  دة قعص  یري جدث  داي ث  رج   
 التفسير المردي لل  رةق

 ومن ناحية ثانية من حقنا أن نتساءل

مي عدورة للإل رد بدافعري ن اارن التواح العلكذا   إ
فلمرذا نجد ولمرء الویيعة به م بدحج ة باف دة ع ن العل م 

 عن بالآخر عل دبينمر افدهمر عؤبالنیاغ
ثدلل ولض ان التواح العلمي ها في ردي  كألي  ذل  

 عن نرفية الإثمرن بالإل رد
ثدلل ولض ان الال رد ها طرث ة خرص ة  كألي  ذل  

فاافد ثصل عنهر إلض الإثم رنالعلميةفي فهم التجرحب 
 بآخر ثصل الض الج اد بالال رد

ون علماء امثال برتراند رسل ماديين ملحدينكوإلا فما معنی ان ي
 ون علماء امثال آينشتاين مؤمنينكبينما ي

الالحاد في العر  الحديث لم تدعُ اليه دلائل علمية بمقدار  نَّ علی أ
ما  كوذلوعوامل ثانوية جانبية متعددةنفسيةما دعت اليه ردود فعل 

 سوف نتناوله في الأبحاث الآتية ان شاء الله تعالی
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ت بثلاث مراحلونتكاوُجيست  ركيذ  ان البشرية مره

 ةالمرحلة الإلهيالأولی
 المرحلة الفلسفية التجريديةنيةالثا

 لة العلمية الوضعيةالمرحلثالثةا
الی قوی انت تنسب الحوادث مباشرة كفي المرحلة الأولیـ 

او الإلهة التي اصطنعها الإنسان واعتقد قوی اللهخارجية وراء الطبيعة
ذا الخسوف كوهوالعاصفةوالفيضانانكوالبّفالزلزالبها
د سوف والأمراض والأوبئة هي مباشرةً من فعل قوی خارج حدوكوال

 ير مسيطراً علی الإنسانكان هذا التفكالطبيعة

فقد بدأ الإنسان يفلسف قضاياه ومناهجهأما في المرحلة الثانيةـ 

وفي هذا المجال فقد انتزع مفهوم العلهية من الترابط والتعاقب الملحوظ 

 بين حوادث الطبيعة

وحينئذ فبدل أن يؤمن الإنسان بسذاجة ـ بقوی غيبية وراء 

وخاضعة أن حوادث الطبيعة مربوطة بعضها ببعض كبدأ يدرشياءالأ

 ونكل ما يحدث في هذا الكولا بده من علة للمبدأ العلية

وطبعاً إن مبدأ العلية هذا استخدم للوصول إلی الله بوصفه العلة 
ولم يصلوا منه الی علة في الوقت الذي لم يستخدمه آخرونالأولی

 أولی

يره الفلسفي القديم كفقد الغی الإنسان تفرحلة الثالثةأما في المـ 

فحوادث الطبيعة مترابطة فيما بينها لا علی أساس حول مبدأ العلية

ومهما حاولت أن تفحص وإنما علی أساس قانون الطبيعة نفسهالعلية

ل والثاني المترابطين فإندالح ل ما تجد كلا تجد عليهة ومعلوليهة كث الأوه

بترابط ان القانون الطبيعي يقضي  كومعنی ذلقب وترابطهو تعا

 آخر وليس شيئاً د مع مالأشياء

وعلی هذا ففي المرحلة الثالثة للبشرية تصبح قضية الإيمان بالله غير 

ولا ما يسمی بمبدأ طالما أثبت العلم أنه لا توجد عليهةذات معنی

 الإيمان الأساس الفلسفي لقضية كفإنّار بذلالعليهة

ونت من الناحية كنحن نعتقد بصحة التقسيم الذي ذهب اليه 
 كإلا اننا نلاحظ علی ذلالتاريخية

مبدأ العلية امل بـكل كان قضية الإيمان ليست مرتبطة بشأوّلاا ـ 
 حتی اذا سقط مبدأ العلية سقطت قضية الإيمان

وهي غير مرتبطة د قضية الإيمانكاخری تؤ مجموعة ادلة كهنا
 بمبدأ العلية
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فإذا استطاعت البّاهين العلمية فرضاً أن تثبت وهميهة هذا المبدأ 
 وهميهة وجود الله تعالی كوعدم صحته فإنّا لا تثبت بذل

في ان البشرية في مراحلها الثلاث عاشت مبدأ العليةثانياا ـ 

ه م في عقل الإنسانكلعلية هو الحاان مبدأ اكالمرحلة الأولی  والموجه

وإنهما ل مفهوم فلسفي مدرسيكن علی شكالا انه لم ييرهكلطريقة تف

ومن هذا ل حادث إلی علةكل إحساس وجداني بحاجة كعلی ش

ل كانطلق الإنسان ليَنسب والشعور الباطنيالإحساس الوجداني

 الحوادث إلی قوی وراء الطبيعة

الا هبان مبدأ العلمية موجوداً ومعترفاً كلة الأولی اذن ففي المرح

ل إحساس وتعايش عملي مع كوإنما علی شل مبدأكن علی شكلم ي إنه

 واحتوائه والإيمان به باطنياً هذا المبدأ

 ان هذا المبدأ موجوداً علی حد إعترافكوفي المرحلة الثانية 

 نفسهونتك

 وإنما سقط عند فئة من الفلاسفةه لم يسقطأما في المرحلة الثالثة فإن

ونت ان البشرية شهدت كنا نقبل مع كفنحن إذا  كوعلی ذل
فإنما نقصد ان البشرية في هذه هي مرحلة الوضعية المنطقيةمرحلة ثالثة

ل التعاقبات بين كر مبدأ العليهة ويفسرِّ كالمرحلة شهدت اتجاهاً فلسفياً ين
وإذن فدخول البشرية ساس انّا قانون الطبيعةونية علی أكالحوادث ال

 الطريقة منثر من دخول بعض الناس في هذه كفي هذه المرحلة لا يعنی أ
 ما شرحناكأمر لا يرتبط بالتطور العلمي ولا هو وليده  كوذايركالتف

م الماديهة في المفهوم الفلسفي الحديث تعني الفلسفة التي تلتز
 بالقضايا الثلاث الآتية

ووجود خارج ذواتنا ون له واقع موضوعيكـ أن هذا ال 8
 ارنا وتصوراتناكوأف

بينما تتفق مع وفي هذا تفترق الفلسفة المادية عن الفلسفة المثالية
 الفلسفة الإلهية

دود المادة هو وهم ل شيء خارج حكفود لغير المادةـ إنه لا وج 4
 اسطورة يجب الاقلاع عنهاومن الأوهام

 ل الوجودكول الحقيقةكالمادة هي 

ل كما تلتزم المادية بأن الحس والتجربة هما المصدر الوحيد لكـ  9
ن إثباتها كولا يمل قضية لا تخضع للتجربة والحسكمعرفة صادقة ف

 وليست معرفة بل هي جهلاذبةكعلی أساس مادي هي قضية 

ی الذي شرحناه ليست جديدة في تاريخ الإنسانوالمادية بهذا المعن
ن كل ما في الأمر لم يكبل النزعة المادية المتطرفة لها جذور تاريخية ممتدة
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دة كلتل  النزعة صياغة فلسفية محده

ث القرآن ال سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ  ريم عن قوم موسی حينكيحده

 ( )ةا ذَلكَِ فَقَالُواْ أَرِنَا اللهَ جَهْرَ 

مُـناَ اللهُ ما يحدث عن اُناس قالواك  ( )لَوْلاَ يُكَلِّ

 ل مراحل الأنبياءكذا فالنزعة المادية المتطرفة وجدت في كوه

انت هذه النزعة متمثلة في الزنادقة كوفي التاريخ الإسلامي 
 والدهريين الذين حدث القرآن عن مقالتهم

هْرُ وَمَا وَقَالُواْ مَا هِيَ إلِاَّ حَيَ   نْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلكُِناَ إلِاَّ الدَّ اتُناَ الدُّ

مْ بذَِلكَِ مِنْ عِلْمٍ إنِْ هُمْ إلِاَّ يَظُنُّونَ   ( )لَهُ

 كوالفلسفة المادية في العر  الحديث استطاعت ان تبلور تل
مرة محاولةً البّهنة عليها بالأداة الفلسفيةبصياغات فلسفيةاركالأف

 والعلمية مرة اخری

أو بالاحری ن فإن الفسفة المادية هي اليوم فلسفة الإلحادكومهما ي
 هي الإلحاد بصياغات فلسفية

 ون قد اعطينا لمحة تاريخية عن الإلحادكوالی هنا ن
                                                           

 .851: سورة النساء 
 .880: سورة البقرة 
 .12: سورة الجاثية 

 الإلحاد مبّرات علمية ومنطقية كوالآن هل يمل

فما هي ومطالب بهن الإلحاد مسؤول عن اقامة الدليلإلقد قلنا
 الأدلة التي اعتمدها الملاحدة الماديون كتل

أو ردود فعل لا عوامل نفسيةإلى  ثرهكيعود في أ الحقيقة أن الإلحاد
ر ان كإلا اننا لا ننترتبط بشيء من البّهان الفلسفي والدليل العلمي

دلائل علی كمجموعة من التصورات النظرية حاول الالحاد أن يتخذها 
 وقفه السلبي من قضية اللهم

 وإذن سنحاول ـ إن شاء الله ـ في البحوث الآتية أن نعرف

 الأدلة النظرية التي اعتمدها الإلحادالبحث الأول
 الدوافع الثانوية للإلحادالبحث الثاني

   دوافع الإلحاد في الفهم القرآنيالبحث الثالث
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وأحد ان أحد الدوافع نحو الإلحادكالمذهب التجريبي في المعرفة 
 المبّرات الفلسفية له

المعرفة ان التجربة هي المصدر  خلاصة المذهب التجريبي في
المقياس معارفنا البشرية يجب ان تخضع لهذا لكالوحيد للمعرفة وان 

ن معرفة ما اذا لم تكن ان نكولا يم ن التجربة هي الدليل عليهاكوه
 والشاهدة بصدقها

ما دام لا خرافةالاله الخالق ون قضيةكوعلی هذا الأساس ت
فالتجربة تقف عند حدود ما هو لتجربةن إخضاع هذه القضية لكيم

 مادي ومحسوس

 هذه خلاصة عن المذهب التجريبي



 

 

 

 

 

وأحد ان أحد الدوافع نحو الإلحادكالمذهب التجريبي في المعرفة 
 المبّرات الفلسفية له

المعرفة ان التجربة هي المصدر  خلاصة المذهب التجريبي في
المقياس معارفنا البشرية يجب ان تخضع لهذا لكالوحيد للمعرفة وان 

ن معرفة ما اذا لم تكن ان نكولا يم ن التجربة هي الدليل عليهاكوه
 والشاهدة بصدقها

ما دام لا خرافةالاله الخالق ون قضيةكوعلی هذا الأساس ت
فالتجربة تقف عند حدود ما هو لتجربةن إخضاع هذه القضية لكيم

 مادي ومحسوس

 هذه خلاصة عن المذهب التجريبي



 ـ الرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

54

وهو في المقابل يوجد مذهب آخر في نظرية المعرفة ومصادرها
القائل بان المعارف لها مصدران الأول هو التجربة المذهب العقلي

حاجة إلی والثاني هو العقل وقضاياه الثابتة بديهياً دونما والاحساس
 تجربة

 ما هو مدی صحة المذهب التجريبيوالآن

 ن الاعتماد عليه في نفي وجود الخالقكثم هل يم

ن كول يمالصحيح ان المذهب التجريبي فاشل اولا 
 الستدلل علی نفي الخالق ثانياا 

ر الوحيد للمعرفةالتجربة هي المصد ـ اننا نتساءل عن قضية 8 
ومن هل هي قضية بديهيةهذه القضية التي يلتزم بها المذهب التجريبي

أو أنّا قضية القضايا الأولية الثابتة لدی العقل قبل التجربة والبّهان
 ثابتة بالتجربة نفسها

انت قضية عقلية بديهية سقط المذهب التجريبي من أساسهكإذا 
آخر للمعرفة  وجود مصدر كاذ معنی ذلتوسقطت هذه القضية بالذا

 ن قضية عقلية بديهية فهل هي ثابتة بالتجربةكوإذا لم تهو العقل

لان التجربة لا تستطيع أن تثبت انه لا يوجد مصدر آخر طبعاً لا

اما أنّا نعم هي تستطيع أن تثبت انّا مصدر للمعرفةللمعرفة غيرها
ما لا  كد معرفة غير خاضعة لها فذاوانه لا توجهي المصدر الوحيد

 تثبته

التجربة هي المصدر الوحيد  وخلاصة هذه المناقشة ان قضية
ذبت نفسهاكانت قضية عقلية ك ن  إلأنّا ذب نفسها دائماً كتللمعرفة

بينما القضية إذ معناه انه توجد قضايا عقلية غير مأخوذة من التجربة
لأنّا هي غير مستمدة من التجربةنفسها تقول انه لا توجد معرفة 

 المصدر الوحيد

فواضح ان لا بده من إثباتها بالتجربةكون قضية عقليةكلم ت ن  إو
اذبة طالما ان المصدر الوحيد كون كإذن فيجب ان تان التجربة لا تثبتها

 للمعرفة الصحيحة هي التجربة

بل قضايا عقلية صحيحة ثابتة ق كان هنا كـ ليس من ش 4 
القضايا كفإما أن نقبل صحة تلونحن بين خيار من خيارينالتجربة

وإما ان لا نقبلها وحينئذ نغلق آخر للمعرفة اً مصدر كومعناه ان هنا
ولا ل العلوم الطبيعيةكوتسقط ل معرفة اخریكعلی أنفسنا أبواب 

 ثر من إحتمالات غير ثابتة الصحة علی الإطلاقكتعد أ

 كتوضيح ذل 

ق ويؤمن بمجموعة قضايا ليست مستمدة من إ ن العقل يصده
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اما أنّا نعم هي تستطيع أن تثبت انّا مصدر للمعرفةللمعرفة غيرها
ما لا  كد معرفة غير خاضعة لها فذاوانه لا توجهي المصدر الوحيد

 تثبته

التجربة هي المصدر الوحيد  وخلاصة هذه المناقشة ان قضية
ذبت نفسهاكانت قضية عقلية ك ن  إلأنّا ذب نفسها دائماً كتللمعرفة

بينما القضية إذ معناه انه توجد قضايا عقلية غير مأخوذة من التجربة
لأنّا هي غير مستمدة من التجربةنفسها تقول انه لا توجد معرفة 

 المصدر الوحيد

فواضح ان لا بده من إثباتها بالتجربةكون قضية عقليةكلم ت ن  إو
اذبة طالما ان المصدر الوحيد كون كإذن فيجب ان تان التجربة لا تثبتها

 للمعرفة الصحيحة هي التجربة

بل قضايا عقلية صحيحة ثابتة ق كان هنا كـ ليس من ش 4 
القضايا كفإما أن نقبل صحة تلونحن بين خيار من خيارينالتجربة

وإما ان لا نقبلها وحينئذ نغلق آخر للمعرفة اً مصدر كومعناه ان هنا
ولا ل العلوم الطبيعيةكوتسقط ل معرفة اخریكعلی أنفسنا أبواب 

 ثر من إحتمالات غير ثابتة الصحة علی الإطلاقكتعد أ

 كتوضيح ذل 

ق ويؤمن بمجموعة قضايا ليست مستمدة من إ ن العقل يصده
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يها  كوتلكونحن نری أنّا غير قابلة للشالتجربة هي ما نسمه
 من أمثلة هذه المبادیءبالمبادیء العقلية

الذي يعني أن الشيء يستحيل أن يجتمع مع مبدأ عدم التناقض
صحيحاً وغير ون الشيء موجوداً وغير موجودكفيستحيل أن ينقيضه

ل كجائعاً وغير جائعمريضاً وليس مريضاً حياً وغير حيه صحيح
 ومن جهة واحدةان واحدكموفي وقت واحد كذل

النفي والإثباتإن التناقض الذي يعني اجتماع السلب والإيجاب
 مستحيل بالبداهة العقلية

ذب كست كفإن كتاب موجود بين يديكنت تعتقد ان هذا الكفإذا 
تاب كون الكن أن يكلأنه لا يملماذاانه غير موجود كحتمًا من يقول ل

وما زلت تری انه موجودموجوداً وغير موجود في وقت واحد
 فالقول بأنه غير موجود خطأ حتماً 

سوف لا تقبل  كفإننت تعتقد بأن ما تقرأه فعلًا صحيحكوإذا 
 لماذاالقول بأنه غير صحيح

ن كولا يمون صحيحاً أو خطأكل رأي ـ إما أن يكي ـ لأن الرأ
وما زلت تعتقد بأنه ون صحيحاً وغير صحيح في وقت واحدكأن ي

 ون غير صحيح في ذات الوقتكن إذن ان يكصحيح فلا يم

في الوقت الذي لا إن مبدأ استحالة التناقض مبدأ عقلي بديهي

 نستطيع أن نثبته بالتجربة الخارجية

ومبدأ الواحد نصف الاثنينبر من الجزءكل اكمبدأ الذا كوه
ومبدأ أن الهوهوية أو بالإصطلاح مبدأومبدأ أن الشيء هو نفسه
التماثل أو بالإصطلاح مبدأام متماثلةكالأشياء المتماثلة ذات أح

ذا أيضاً مبدأ العليهة علی حديث مفصل سنعرض له فيما بعد ان شاء كوه
 الله تعالی

ل معرفة بشريةكيزة الأولی لكإن هذه المبادیء العقلية هي الر
ة من دون  وحتی التجربة نفسها لا تستطيع أن تعطينا معارف حقه

 الاستعانة بهذه المبادیء العقلية

فليس من حقنا إذن نا لا نقبل مبدأ عدم التناقضكإذا مثلاً 
مت لنا الخبّة والت جربة أو البحوث الإصرار علی رأي واحد مهما قده

الرأي صحيحاً  كون ذاكان أن يكإذ بالإمالنظرية دلائل علی صدقه
انت حقيقة الشيء في نفسها كبل ربما وغير صحيح في وقت واحد

 اً نكمتناقضة ما دام التناقض مم

ل الحقائق العقلية كفرفض مبدأ عدم التناقض يعني رفض 
وهذا نسف لمعرفة دناوالعلمية وحتی الحقائق الحسيهة المسلهمة عن

ل العلوم الطبيعية المعتمدة علی التجربة كولالإنسان من أساسها
 بالذات

ل معارفنا كفإنه ستسقط نا لا نقبل مبدأ التماثلكذا أيضاً إذا كوه
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 نستطيع أن نثبته بالتجربة الخارجية

ومبدأ الواحد نصف الاثنينبر من الجزءكل اكمبدأ الذا كوه
ومبدأ أن الهوهوية أو بالإصطلاح مبدأومبدأ أن الشيء هو نفسه
التماثل أو بالإصطلاح مبدأام متماثلةكالأشياء المتماثلة ذات أح

ذا أيضاً مبدأ العليهة علی حديث مفصل سنعرض له فيما بعد ان شاء كوه
 الله تعالی

ل معرفة بشريةكيزة الأولی لكإن هذه المبادیء العقلية هي الر
ة من دون  وحتی التجربة نفسها لا تستطيع أن تعطينا معارف حقه

 الاستعانة بهذه المبادیء العقلية

فليس من حقنا إذن نا لا نقبل مبدأ عدم التناقضكإذا مثلاً 
مت لنا الخبّة والت جربة أو البحوث الإصرار علی رأي واحد مهما قده

الرأي صحيحاً  كون ذاكان أن يكإذ بالإمالنظرية دلائل علی صدقه
انت حقيقة الشيء في نفسها كبل ربما وغير صحيح في وقت واحد

 اً نكمتناقضة ما دام التناقض مم

ل الحقائق العقلية كفرفض مبدأ عدم التناقض يعني رفض 
وهذا نسف لمعرفة دناوالعلمية وحتی الحقائق الحسيهة المسلهمة عن

ل العلوم الطبيعية المعتمدة علی التجربة كولالإنسان من أساسها
 بالذات

ل معارفنا كفإنه ستسقط نا لا نقبل مبدأ التماثلكذا أيضاً إذا كوه
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ونّا مصدراً كوستفلس التجربة من القائمة علی أساس التجربة
 للمعرفة الصحيحة

ل المفردات والجزئياتكلا تتناول والاستقراءأن التجربة كذل
ل الجزئيات الأخری كمًا عاماً يشمل كوإنما تتناول بعضها ثم تصدر ح

امها كإعتماداً علی ان التماثل فيها ووحدة الحقيقة يعني وحدة أح
أو أن الماء فالتجربة حين أثبتت ان الحديد يتمدد بالحرارةوخصائصها

ن قد شملت كلم تسجينك الأووعنر ب من عنر  الهيدروجينكيتر
وإنما تناولت قطعات متعددةل ذرات الماءكولا ل قطعات الحديدك

م اعتماداً علی مبدأ كمت علی الباقي بنفس الحكثمه حوذرات من الماء
 التماثل

ل معارفنا العلمية القائمة علی كإذا رفضنا هذا المبدأ فسوف نفقد 
 مكن حقنا قبول أي تعميم في الحون مكوسوف لن يأساس التجربة

ما أن المذهب الحسي والتجريبي اذا رفض التسليم بأي قضية كـ  9
ار كأي إنار الواقع الموضوعيكعقلية أولية فإنه يضطر حينئذ إلی إن

سوی الحس كلأننا لا نملون الذي نعيش فيه جملة وتفصيلاً كال
ها وكوالحس إنما يعرفنا علی الأشياء  فحين ما هيكنراها لا ما نحسه

وأما وجوده خارج د وجوده في احساسناكننا ان نؤكنحس بشيء يم
حساس فلا علی الإنطاق وعينا وبصورة مستقلهة وموضوعية ومسبقة 

د فقط كفحينما تری القمر في السماء تستطيع أن تؤسبيل إلی إثباته

موجود وأما هل ان القمر به في هذه اللحظة كللقمر واحساس كرؤيت
فهذا ما وتراه كان له وجود قبل ان تفتح عينكوهل في السماء حقاً 

يده وإتباعهكالنزعات أنفسهم غير قادرين علی تأ كوجد أصحاب تل
 كد رؤيته لتلكفهو يؤالأحول الذي يری اشياء لا وجود لهاكتماماً 

 ( )الأشياء في الواقع كد وجود تلكنه لا يؤكولالأشياء

فهل فترض جدلاً أننا قبلنا المذهب التجريبي في المعرفةـ ولن 0
ن اعتماداً علی هذا المذهب كوهل يميوصلنا هذا المذهب إلی الإلحاد
 البّهنة علی عدم وجود الخالق

 انت التجربة لم تثبت وجود الله فهل أثبتت عدمهكفإذا 

شمل انت محدودة لم تكلأن الترجبة طالما الجواب ـ طبعاً ـ لا
 ل السبلُ والأساليب المتجددةكبل ولم تشمل لهكون كحدود هذا ال
فهي إذن غير قادرة علی أن تشهد بعدم وجود إله لهذا يوماً بعد يوم

ان وجود الله تعالی ـ حسب التصور الإلهي ـ غير كبل إذا ونكال
ما هي كفهي اذن عاجزة تماماً عن إثبات وجودهخاضع للتجربة اصلاً 

 زة عن إثبات عدمهعاج

 × الصادقجعفر  ر حواراً جری بين الإمامكوبهذا الصدد نتذ 
تاا وَ × قال له الإمام الصادقأحد الزنادقة وبين أتََعْلَمُ أَنَّ للِْْرَْضِ تََْ
تهََاقَالَ نَعَم  قَالَ فَوْقاا  تَهَ  قَالَ فَمَا يُدْرِيكَ مَالاَ قَالَ فَدَخَلْتَ تََْ اتََْ

                                                           
 .82موجز في أصول الدين، الشهيد الإمام الصدر،  
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موجود وأما هل ان القمر به في هذه اللحظة كللقمر واحساس كرؤيت
فهذا ما وتراه كان له وجود قبل ان تفتح عينكوهل في السماء حقاً 

يده وإتباعهكالنزعات أنفسهم غير قادرين علی تأ كوجد أصحاب تل
 كد رؤيته لتلكفهو يؤالأحول الذي يری اشياء لا وجود لهاكتماماً 

 ( )الأشياء في الواقع كد وجود تلكنه لا يؤكولالأشياء

فهل فترض جدلاً أننا قبلنا المذهب التجريبي في المعرفةـ ولن 0
ن اعتماداً علی هذا المذهب كوهل يميوصلنا هذا المذهب إلی الإلحاد
 البّهنة علی عدم وجود الخالق

 انت التجربة لم تثبت وجود الله فهل أثبتت عدمهكفإذا 

شمل انت محدودة لم تكلأن الترجبة طالما الجواب ـ طبعاً ـ لا
 ل السبلُ والأساليب المتجددةكبل ولم تشمل لهكون كحدود هذا ال
فهي إذن غير قادرة علی أن تشهد بعدم وجود إله لهذا يوماً بعد يوم

ان وجود الله تعالی ـ حسب التصور الإلهي ـ غير كبل إذا ونكال
ما هي كفهي اذن عاجزة تماماً عن إثبات وجودهخاضع للتجربة اصلاً 

 زة عن إثبات عدمهعاج

 × الصادقجعفر  ر حواراً جری بين الإمامكوبهذا الصدد نتذ 
تاا وَ × قال له الإمام الصادقأحد الزنادقة وبين أتََعْلَمُ أَنَّ للِْْرَْضِ تََْ
تهََاقَالَ نَعَم  قَالَ فَوْقاا  تَهَ  قَالَ فَمَا يُدْرِيكَ مَالاَ قَالَ فَدَخَلْتَ تََْ اتََْ

                                                           
 .82موجز في أصول الدين، الشهيد الإمام الصدر،  
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تهََاقَالَ  ي إ لاَّ أنَيِّ أظَُن  أنَ  لَي سَتحَ  ءٌ  لاَ أَد ر  × اَللهَِّ عَبدِْ  أَبُو فَقَالَ شَي 
مَاءَ أَ  اَللهَِّ  عَبدِْ  أَبُو ثُمَّ قَالَ فَالظَّنُّ عَجْزٌ لماَِ لاَ تَسْتيَقِْنُ  لاَ قَالَ فَصَعِدْتَ الَسَّ

ْ تَبلُْغِ قَالَ لاَ قَالَ قَالَ أَ فَتدَْرِي مَا فيِهَا قَ وَ لَم ْ تَبلُْغِ الَمشَِْْْ عَجَباا لكََ لَم
زْ هُناَكَ فَتَعْرِفَ مَا  ْ تََُ مَاءَ وَ لَم ْ تَصْعَدِ الَسَّ ْ تَنزِْلِ اَلْأرَْضَ وَ لَم الَمغَْْرِبَ وَ لَم

قَالَ ا لاَ يَعْرِفُ خَلْفَهُنَّ وَ أَنْتَ جَاحِدٌ بمَِا فيِهِنَّ وَ هَلْ يََْحَدُ اَلعَْاقلُِ مَ 
يقُ مَا كَلَّ  ن د  كَ اَلزِّ ُ َذَا أَحَدٌ غَير   ( )مَن ي به 

 ـ ثم لماذا لا تشهد التجربة بوجود الإله 5

يف نتوصل من خلال التجربة إلی معرفة كيجب أن نعرف أولاً 
ن أن يفيدنا في قضية الله أولاً كثمه نری أن هذا الأسلوب بالذات يمما

دون المرور بخطوة صل معارفنا من الأحساس والتجربة مباشرةهل تح
 كالعلماء يجيبون علی ذلأخری

إننا من أجل تحصيل معرفة تجربيهة لا بده أن نمارس خطوتين
ما اصطلحت كأو التطبيق والنظرية والخطوة العقليةالخطوة الحسيهة

 الاستنتاجأو مرحلة التجربة ومرحلة المفهوم وسيةكعليه المار

والدرجة العالية لها فنقطة الإنطلاق للمعرفة هي الحس والتجربة
 ( )س الواقع التجريبي بعمق ودقةكوين مفهوم علمي ونظرية تعكهي ت

سية التي تؤمن بالمذهب التجريبي في نظرية المعرفة كوحتی المار
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 آمنت بهذا الرأي

 ماوتسي تونغ قال

تس رب المعرف ة ه ي كة إالطواة الأبلض ف ي وملي  
برلم ي  الطرحجي   عرفلة الأفرس ي    الإقصرل الأبلي

الطواة ال رنية هي جم ع المعلاع را الت ي ن ص ل وليه ر 
را ال س  يّة بقنس  ي هر بقرقيیه  ر   عرفل  ة ك  ع  ن الادحا 

 (7)رم بالاستنترجراكالمفرهيم بالأف

 تيماندير هذه الحقيقة بالمثل الآييشرح لنا البّوفسور ا

إنن  ر ن  رط الوي  ر ون  دعر ثم  اا ث   ع ول  ض الأح   
بثتول    بنع  ر  أن حف  ع ال ج  ر ول  ض الظه  ر أص  ع 

بنعل  م أن كبنلاف  أ أن ال م  ر ث  دبح ف  ي الفل  جه  داي 
بنلاف أ ف  رةق صعاد في الجیل أشق عن النزبل عنتال
ل  م ل ث  ام لا ولاق  ة لاف  داهر ب  رلأخرط    رهراي ك   ي  رة ك

بهن ر هي قرنان الجرذبيةطيةنتعر  ولض ف ي ة إستنیر
له ر كفنعر  للمرة الأبلض أنهر قرقی  جميع هذا ال  رةق

رعلاي داخ  ل النظ  رمك  عرقیو  ة إف  داهر ب  رلأخرط إحقیرط  ري 
ال  رل ل ا طرلعن  ر ال   رةق الم ساس ة عج  ردة كذلك ب 

فلن نجد بينه ر أي قرقي   فه ي عتفرق ة بمي ر عترابو ة
                                                           

 .82حول التطبيق،  
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 آمنت بهذا الرأي

 ماوتسي تونغ قال

تس رب المعرف ة ه ي كة إالطواة الأبلض ف ي وملي  
برلم ي  الطرحجي   عرفلة الأفرس ي    الإقصرل الأبلي

الطواة ال رنية هي جم ع المعلاع را الت ي ن ص ل وليه ر 
را ال س  يّة بقنس  ي هر بقرقيیه  ر   عرفل  ة ك  ع  ن الادحا 

 (7)رم بالاستنترجراكالمفرهيم بالأف

 تيماندير هذه الحقيقة بالمثل الآييشرح لنا البّوفسور ا

إنن  ر ن  رط الوي  ر ون  دعر ثم  اا ث   ع ول  ض الأح   
بثتول    بنع  ر  أن حف  ع ال ج  ر ول  ض الظه  ر أص  ع 

بنعل  م أن كبنلاف  أ أن ال م  ر ث  دبح ف  ي الفل  جه  داي 
بنلاف أ ف  رةق صعاد في الجیل أشق عن النزبل عنتال
ل  م ل ث  ام لا ولاق  ة لاف  داهر ب  رلأخرط    رهراي ك   ي  رة ك

بهن ر هي قرنان الجرذبيةطيةنتعر  ولض ف ي ة إستنیر
له ر كفنعر  للمرة الأبلض أنهر قرقی  جميع هذا ال  رةق

رعلاي داخ  ل النظ  رمك  عرقیو  ة إف  داهر ب  رلأخرط إحقیرط  ري 
ال  رل ل ا طرلعن  ر ال   رةق الم ساس ة عج  ردة كذلك ب 

فلن نجد بينه ر أي قرقي   فه ي عتفرق ة بمي ر عترابو ة
                                                           

 .82حول التطبيق،  
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ة برل     رةق ن ف   ين ن   رب  الاق   رةع الم ساس   ك   بل
 (7)الإستنیرطية نستطرج صاحة عنظمة لل  رةق

شف علمي يعتمد علی التجربة مباشرةكإنه لا يوجد اليوم أي 
والتي هي عملية عقلية وبدون أن يُدخل عملية الإستنباط والإستنتاج

 بالطبع ـ في الحساب

لمجموعة  علميةل معارفنا التجربية هي عبارة عن تفسيرات كان 
 ونية نربط بينها ثم نعطيها تفسيراً واحداً كهر ظوا

 يقول ماندير

ال  ي ة ثعن ي انن ر ورفن ر ععنره ر ال ال بأننر ورفنر 
بو ن افاال تاننر ب  نر ون بجاد ش يءببعیرحة أخرط

فه ي ف ي  ر و رةدنر قدخل في هذا النورقكبا ففسرنرا
 (3)قفسيراا للملافظة ال  ي ة

 سيةكتفق عليها حتی في الفلسفة المارهذه قضية م

ل استدلال تجربي لا بده من خطوة عقلية استنباطية هي كإذن ففي 
 مرحلة التفسير والإستنتاج

 ونكون هذا التفسير صحيحاً ومتی لا يكأما متی ي

                                                           
 .20ـ  27الإسلام يتحدی،  
 .58الإسلام يتحدی،  

فقد توصلنا بعض التجارب هو الشيء المهم في عالم التجربة كذل
ن نصل إلی نتيجة صحيحة من خلال فمن أجل أإلی نتائج مغلوطة

 ماندير رهاكالتجربة لا بده أن تتوفر ثلاثة شروط هي التي ذ

   هذا النظرثة قاافق جميع ال  رةق المعلاعة 1 

لا  ي ر ع ن الاق رةعك  في ه ذا النظرث ة قفس ير ل 2
 ن فهمهر إلا عن طرث هركثم

  بلم قظهر بع د نظرث ة قنرس   بقااف ق ال   رةق  3
 (7)هذا الدقةب

 والآن نتساءل

ن استخدام التجربة والإستقراء في مجال الإستدلال كلماذا لا يم
ما دامت التجربة تعني اولاً تجميع الظواهر الله وجود علی

دةوالملاحظات  وثانياً تفسيرها في ضوء نظرية موحه

ن ان مارس هاتين كفي مجال الإستدلال علی وجود الله يم
 معاً الخطوتين 

 ونية عديدةكتجميع ظواهر الأولی

وهنا لا نجد تفسيراً غير وجود الظواهر كمحاولة تفسير تلالثانية
في فصل  كما سندرس ذلكونكقوة عاقلة مدبرة يخضع لها نظام هذا ال

                                                           
 .58المصدر السابق،  
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فقد توصلنا بعض التجارب هو الشيء المهم في عالم التجربة كذل
ن نصل إلی نتيجة صحيحة من خلال فمن أجل أإلی نتائج مغلوطة

 ماندير رهاكالتجربة لا بده أن تتوفر ثلاثة شروط هي التي ذ

   هذا النظرثة قاافق جميع ال  رةق المعلاعة 1 

لا  ي ر ع ن الاق رةعك  في ه ذا النظرث ة قفس ير ل 2
 ن فهمهر إلا عن طرث هركثم

  بلم قظهر بع د نظرث ة قنرس   بقااف ق ال   رةق  3
 (7)هذا الدقةب

 والآن نتساءل

ن استخدام التجربة والإستقراء في مجال الإستدلال كلماذا لا يم
ما دامت التجربة تعني اولاً تجميع الظواهر الله وجود علی

دةوالملاحظات  وثانياً تفسيرها في ضوء نظرية موحه

ن ان مارس هاتين كفي مجال الإستدلال علی وجود الله يم
 معاً الخطوتين 

 ونية عديدةكتجميع ظواهر الأولی

وهنا لا نجد تفسيراً غير وجود الظواهر كمحاولة تفسير تلالثانية
في فصل  كما سندرس ذلكونكقوة عاقلة مدبرة يخضع لها نظام هذا ال

                                                           
 .58المصدر السابق،  
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 تاب ان شاء الله تعالیكآخر من ال

وقت في الفالنتيجة إذن ان المذهب التجريبي غير صحيح في نفسه
 ار وجود الخالقكن الإعتماد عليه لانكالذي لا يم

 المذهب العقلي بقي أن نوضح بعض الحقائق علن

 كفإن ذلمصدر للمعرفةكنا في المذهب العقلي نؤمن بالعقل كإذا 
مصدر مهم للمعرفة كلا يعني أن التجربة قد فقدت قيمتها وضرورتها 

ن كوبدونّا لا يمثر معارفنا ومعلوماتناكلتجربة هي مصدر لأفاأيضاً 
نّا في ذات  ألاه إونكتشاف حقائق الكالتقدم خطوة إلی امام في مجال ا

 يزة عقلية اوليهةكالوقت لا بده أن تعتمد علی ر

 هذه خلاصة ما يؤمن به المذهب العقلي

وليس يهةوللمعارف التجربفليس المذهب العقلي طرحاً للتجربة
بعيداً عن له من نافذة التأمل التجريدي البحتكهو محاولة لفهم العالم 

 والتجربةالممارسة والتطبيق

 بقي تساؤل آخر حول المذهب العقلي يتلخص فيما يلي

ان التصديق بها غير كوانت القضايا العقلية أولية وذاتيةكإذا 
فلماذا اج إلی دليل وبرهانما هو غير محتكتسابكمحتاج إلی تحصيل وإ

 لم توجد في الذهن منذ ولادة الإنسان

 لماذا تحصل في مراحل متأخرة من حياة الإنسان

أو العليهةإن الطفل الصغير لا يفهم شيئاً عن مبدأ عدم التناقض
ق بها في مرحلة تالية من أو سائر المبادیء الاخری وأنما يعرفها ويصده

انت هذه المبادیء نابعة من كفإذا طع شوطاً من عمرهوبعد أن يقحياته
يف تأخرت ولادتها ونشأتها عن نشأة كصميم النفس والعقل ف

 كوبماذا يفسره ذلالإنسان

اعطی الإجابة علی السيد الصدروالشهيد العظيمبيركر الكالمف 
 كتبه في ذلكننقل هنا نص ما هذا التساؤل

المبادیء ضرورية في  ك يقررون ان تلالواقع ان العقليين حين
ان الذهن اذا تصور المعاني التي تربط بينها  كالعقل البشري يعنون بذل

 المبادیء فهو يستنبط المبدأ الأول دون حاجة إلی سبب خارجي كتل

 ولنأخذ مبدأ عدم التناقض مثالاً 

م التصديقي بأن وجود الشيء كإن هذا المبدأ ـ الذي يعني الح
ه لا يجتمعان ـ ليس موجوداً عند الإنسان في لحظة وجوده الأولیوعدم

وتصور الإجتماعوتصور العدملأنه يتوقف علی تصور الوجود
ن التصديق بأن الوجود والعدم لا كوبدون تصور هذه الأمور لا يم

وقد فإن تصديق الإنسان بشيء لم يتصوره أمر غير معقوليجتمعان
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 لم توجد في الذهن منذ ولادة الإنسان

 لماذا تحصل في مراحل متأخرة من حياة الإنسان

أو العليهةإن الطفل الصغير لا يفهم شيئاً عن مبدأ عدم التناقض
ق بها في مرحلة تالية من أو سائر المبادیء الاخری وأنما يعرفها ويصده

انت هذه المبادیء نابعة من كفإذا طع شوطاً من عمرهوبعد أن يقحياته
يف تأخرت ولادتها ونشأتها عن نشأة كصميم النفس والعقل ف

 كوبماذا يفسره ذلالإنسان

اعطی الإجابة علی السيد الصدروالشهيد العظيمبيركر الكالمف 
 كتبه في ذلكننقل هنا نص ما هذا التساؤل

المبادیء ضرورية في  ك يقررون ان تلالواقع ان العقليين حين
ان الذهن اذا تصور المعاني التي تربط بينها  كالعقل البشري يعنون بذل

 المبادیء فهو يستنبط المبدأ الأول دون حاجة إلی سبب خارجي كتل

 ولنأخذ مبدأ عدم التناقض مثالاً 

م التصديقي بأن وجود الشيء كإن هذا المبدأ ـ الذي يعني الح
ه لا يجتمعان ـ ليس موجوداً عند الإنسان في لحظة وجوده الأولیوعدم

وتصور الإجتماعوتصور العدملأنه يتوقف علی تصور الوجود
ن التصديق بأن الوجود والعدم لا كوبدون تصور هذه الأمور لا يم

وقد فإن تصديق الإنسان بشيء لم يتصوره أمر غير معقوليجتمعان
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عليل التصورات الذهنية أنّا ترجع جميعاً إلی الحس عرفنا عند محاولة ت
تسب الإنسان كفيجب أن يوتنبثق عنه بصورة مباشرة أو غير مباشرة

مجموعة التصورات التي يتوقف عليها مبدأ عدم التناقض عن طريق 
ق بهكالحس ليتاح له أن يح فتأخر ظهور هذا المبدأ في م بهذا المبدأ ويصده

وليس منبثقاً عن صميم ي أنه ليس ضرورياً الذهن البشري لا يعن
بل هو ضروري ونابع بلا حاجة إلی سبب خارجيالنفس الإنسانية

ن التصورات الخاصة كولعن النفس بصورة مستقلة عن التجربة
 وصدوره عن النفسشرائط وجوده

ما أن كفوإذا شئت فقس النفس والمبادیء الأولية بالنار وإحراقها
لا توجد هذه الفعالية الا في  كومع ذلار فعاليهة ذاتية للنارإحراق الن

ام كالاح كذلكأي في ظروف ملاقاة النار لجسم يابسظل شروط
تمل كالأولية فإنّا فعاليات ضرورية وذاتية للنفس في الظروف التي ت

   ( )عندها التصورات اللازمة

                                                           
 .00فلسفتنا،  

 

 

 

 

 

ان كما كحد المبّهرات الفلسفية للإلحادهو أنطق الوضعيالم 
 المذهب التجريبي

تطرفاً من المذهب ثر كرية أكوالمنطق الوضعي هو خطوة ف 
ان أحد كووقد استخدم هذا المنطق في رد قضية الإيمان باللهالتجريبي

 الدوافع النظرية نحو الإلحاد

 ماذا يقول المنطقع الوضعي

ولا ن إثباتها بالتجربةكل قضية لا يمكلمنطق الوضعي بأن يلتزم ا
ذبها هي قضية كوحال يفرق صورة الواقع الخارجي بين حال صدقها

 أو هي ليست قضية بالإصطلاح المنطقي للقضيةغير ذات معنیً 



 

 

 

 

 

ان كما كحد المبّهرات الفلسفية للإلحادهو أنطق الوضعيالم 
 المذهب التجريبي

تطرفاً من المذهب ثر كرية أكوالمنطق الوضعي هو خطوة ف 
ان أحد كووقد استخدم هذا المنطق في رد قضية الإيمان باللهالتجريبي

 الدوافع النظرية نحو الإلحاد

 ماذا يقول المنطقع الوضعي

ولا ن إثباتها بالتجربةكل قضية لا يمكلمنطق الوضعي بأن يلتزم ا
ذبها هي قضية كوحال يفرق صورة الواقع الخارجي بين حال صدقها

 أو هي ليست قضية بالإصطلاح المنطقي للقضيةغير ذات معنیً 
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 كنكفإن هذه القضية يمتاب عقائديكتاب كهذا ال حين تقول
ذبها من خلال المشاهدة لمواضيع كأو  د من صدقهاكوالتأالتحقق منها

تاب بين حال كما أنّا قضية تتأثر صورة الواقع الخارجي للكتابكال
ستجد في هذا  كان معناه انكانت صادقة كفإذا ذبهاكصدقها أو 

تاب يبحث كان معناه أن الكاذبة كانت كوإن تاب مواضيع عقائديةكال
 في مواضيع غير عقائدية

ن كفإنّا قضية يمان المطر ينزل في الشتاء لذا حين تقوكوه
ق الواقع الخارجي بين حال إخضاعها للإحساس والتجربة ويفره

 إن هذه وامثالها تعتبّ منطقياً قضايا ذات معنیذبهاكصدقها وحال 

وليس بموازاتها أما القضية التي لا تخضع للإحساس والتجربة
ن التحقق ـ كبحيث يمذبهاكال واقع عملي يتغير في حال صدقها عن ح

 ا قابلاً له اً أي ان القضية لا اثر خارجيـ من القضية كفي ضوء ذل
أو بالأخری هي ليست قضية فهي قضية بدون معنیللإحساس

 بالمعنی المصطلح عليه للقضية

لا تستطيع  كفإنعليهة طبيعية بين الأشياء كهنافحين تقول مثلاً 
لأن الواقع الخارجي للاشياء هو ة بالحس والتجربةأن تثبت هذه القضي

ان الواقع الخارجي اذبةكانت هذه القضية صادقة أو كواحد سواء 
عليهة وإنما  كون هناكأو لا تعليهة كون هناكللاشياء لا يتأثر بين ان ت

 مجرد تتابع بين الحدث الأول والحدث الثاني

ل كأن تقوللا فرق بين أوفي الواقع الخارجيمن ناحية عملية
دونما حدث يعقبه الشبع مل الطعاكأأو تقولالطعام علة للشبع

لا كالواقع الخارجي واحد علی فإنَّ مجرد تعاقبهو وإنما هعليه 
 التقديرين

هو قول فارغ من عليهة طبيعية بين الأشياء كهنا كإذن فقول
يوجد في الصندوق  لو قلتما كوهو وهو ليس قضية أصلاً المعنی
لا معنی سراع لمةكلأن ولا معنی لهافهي جملة غير مفهومةسراع

 لمة مهملة بالإصطلاحكوهي لها

 هذه خلاصة ما يؤمن به المنطق الوضعي

ونزوعاً نحو المادية من ثر تطرفاً كوأنت تجد أن المنطق الوضعي أ
 كهنا لتجريبي يقول إن قضيةان المذهب اكفبينما المذهب التجريبي

يقول المنطق هي قضية غير صحيحة علمياً علية طبيعية بين الأشياء
ن كولا يملام غير مفهومكوهي الوضعي إنّا غير ذات معنی أصلاً 

 أن تسمی قضية حتی نقول صحيحة أو غير صحيحة

فيقولوفي هذا الضوء يتناول المنطق الوضعي مسألة الإيمان بالله
وهي ليست قضية لنبحث هل لا معنی لها أصلاً الله موجود قضية نَّ إ

إذ ان الواقع لا تستطيع أن تثبتها بالتجربة كلأنهي صادقة أم لا
فهي إله ام لا كان هناكون لا يتغير في فرض ما اذا كالخارجي لهذا ال

 ذبهاكقضية يستوي حال الوجود الخارجي بين فرض صدقها وفرض 
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ل كأن تقوللا فرق بين أوفي الواقع الخارجيمن ناحية عملية
دونما حدث يعقبه الشبع مل الطعاكأأو تقولالطعام علة للشبع

لا كالواقع الخارجي واحد علی فإنَّ مجرد تعاقبهو وإنما هعليه 
 التقديرين

هو قول فارغ من عليهة طبيعية بين الأشياء كهنا كإذن فقول
يوجد في الصندوق  لو قلتما كوهو وهو ليس قضية أصلاً المعنی
لا معنی سراع لمةكلأن ولا معنی لهافهي جملة غير مفهومةسراع

 لمة مهملة بالإصطلاحكوهي لها

 هذه خلاصة ما يؤمن به المنطق الوضعي

ونزوعاً نحو المادية من ثر تطرفاً كوأنت تجد أن المنطق الوضعي أ
 كهنا لتجريبي يقول إن قضيةان المذهب اكفبينما المذهب التجريبي

يقول المنطق هي قضية غير صحيحة علمياً علية طبيعية بين الأشياء
ن كولا يملام غير مفهومكوهي الوضعي إنّا غير ذات معنی أصلاً 

 أن تسمی قضية حتی نقول صحيحة أو غير صحيحة

فيقولوفي هذا الضوء يتناول المنطق الوضعي مسألة الإيمان بالله
وهي ليست قضية لنبحث هل لا معنی لها أصلاً الله موجود قضية نَّ إ

إذ ان الواقع لا تستطيع أن تثبتها بالتجربة كلأنهي صادقة أم لا
فهي إله ام لا كان هناكون لا يتغير في فرض ما اذا كالخارجي لهذا ال

 ذبهاكقضية يستوي حال الوجود الخارجي بين فرض صدقها وفرض 
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لام بدون كووإنما هي ليست قضيهةاذبةكن ليست هي قضية إذ
وعلی هذا الأساس أيضاً شنه المنطق الوضعي حملة علی الفلسفة معنیً 

من حيث أنّا فلسفة وهميهة غير مفهومةل موضوعاتهاكالميتافيزيقية و
 وإذن فهي غير قابلة للدراسةن للتجربة أن تتناولهاكولا يم

رأي المنطق الوضعي الشهيد الصدربيركر الكستعرض المفوقد ا
ما سبق له في ك( )الاسس المنطقية للإستقراء تابهكتحليلًا ومناقشةً في 

ونحن نحيل القاریء لمزيد ان ناقش هذا المنطقفلسفتنا تابك
 ناقشاتأما هنا فنوجز بعض المتابينكالاطلاع علی هذين ال

سبق في مناقشة المذهب التجريبي ان التجربة ليست هي أوّلاا ـ 
ون كوعلی هذا الأساس فمن أجل أن تالمصدر الوحيد للمعرفة

انية التحقق من كوإمالقضية صحيحة لا يشترط خضوعها للتجربة
 ذبها بالتجربةكصدقها أو 

عض ذب بكان استخدام العقل للتعرف علی صدق أو كإن بالإم
ورفض وحينئذٍ فلا مبّر لرفض قضايا الفلسفة الميتافيزيقيةالقضايا

                                                           
 .288ـ  281الأسس المنطقية،  
نسانية، وفي ووء ذه  النظريـة تاب من الناحية الفلسفية يمثل أحدث نظرية في المعرفة الإ كوال

 .يسجّل وحدة الأساس المنطقي للعلوم الطبيعية وللإيمان بالله

 قضايا خارجة عن نطاق التجربة هاباعتبارقضية الله بالذات

بل نعتقد عادة قضايا ليست ذات معنی فحسب كإن هناثانياا ـ  
ذبها بالخبّة كن إثبات صدقها أو كليس من المم كورغم ذلبصدقها

ان خبّة الإنسان مهما امتدت فسوف تظل  لقضية القائلةاكالحسيهة
 اً أمطار كان هنا أواشياء في الطبيعة لا تصل إليها خبّة البشرية كهنا

ان قضايا من هذا القبيل تعتبّ عادة صحيحة قد وقعت ولم يَرها إنسان
لأنّا نكوصادقة رغم ان إثبات صدقها وتحقيقها بالخبّة الحسيهة غير مم

 ( )ن إختبارهاكدث عن اشياء لا تقع في الخبّة فلا يمتتح

فهي ذيب بامثال هذه القضاياكإن المنطق الوضعي لا يسعه الت
ن التحقق من صدقها أو كفي الوقت الذي لا يمصحيحة بالإتفاق

 ذبها بالحس والتجربةك

ل قضية كالمنطق الوضعي حينما يقول ان شرط ماذا يقصد ثالثاا  ـ
 ذبهاكالتحقق بالإحساس والتجربة من صدقها أو  نكان يم

ون مدلولها بالذات معطیً حسياً خاضعاً كهل يقصد أن ي
والمطر يهطل في البّد يشتد في الشتاء ما في قولناكللإحساس والتجربة

ون للقضية معطيات حسيهة ولو بصورة كتفي بأن يكأو يالفصل كذل
وإلاه ضعي لا يلتزم بالمعنی الأولطبيعي ان المنطق الوغير مباشرة

ثرها لا كإذ في أثر القضايا العلمية هي قضايا غير ذات معنیكانت أك
                                                           

 . 282: الأسس المنطقية 
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 قضايا خارجة عن نطاق التجربة هاباعتبارقضية الله بالذات

بل نعتقد عادة قضايا ليست ذات معنی فحسب كإن هناثانياا ـ  
ذبها بالخبّة كن إثبات صدقها أو كليس من المم كورغم ذلبصدقها

ان خبّة الإنسان مهما امتدت فسوف تظل  لقضية القائلةاكالحسيهة
 اً أمطار كان هنا أواشياء في الطبيعة لا تصل إليها خبّة البشرية كهنا

ان قضايا من هذا القبيل تعتبّ عادة صحيحة قد وقعت ولم يَرها إنسان
لأنّا نكوصادقة رغم ان إثبات صدقها وتحقيقها بالخبّة الحسيهة غير مم

 ( )ن إختبارهاكدث عن اشياء لا تقع في الخبّة فلا يمتتح

فهي ذيب بامثال هذه القضاياكإن المنطق الوضعي لا يسعه الت
ن التحقق من صدقها أو كفي الوقت الذي لا يمصحيحة بالإتفاق

 ذبها بالحس والتجربةك

ل قضية كالمنطق الوضعي حينما يقول ان شرط ماذا يقصد ثالثاا  ـ
 ذبهاكالتحقق بالإحساس والتجربة من صدقها أو  نكان يم

ون مدلولها بالذات معطیً حسياً خاضعاً كهل يقصد أن ي
والمطر يهطل في البّد يشتد في الشتاء ما في قولناكللإحساس والتجربة

ون للقضية معطيات حسيهة ولو بصورة كتفي بأن يكأو يالفصل كذل
وإلاه ضعي لا يلتزم بالمعنی الأولطبيعي ان المنطق الوغير مباشرة

ثرها لا كإذ في أثر القضايا العلمية هي قضايا غير ذات معنیكانت أك
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 ل مباشركون مدلولها خاضعاً للإحساس بشكي

فنحن لا إن قانون الجاذبية مثلًا لا يعبّ عن معطیً حسي مباشر
امنة ك اما الجاذبية بوصفها خاصةنری الا سقوط التفاحة علی الأرض

 في الأرض فهذا ما لا يقع تحت الإحساس والتجربة

أما إذا التزم المنطق الوضعي بضرورة خضوع محتوی القضية 
ن القول ان قضايا الفلسفة كللتجربة ولو بطريق غير مباشر فحينئذ يم

قة لهذا الشرط  فهي قضايا منطقية ومفهومةالميتافيزيقية هي محقه

الفلسفية ال رةلة باجاد ول ة  ال ضيةع لاي  كخذ إلي 
ن ل ت ك ف ن ع ت اط ه ذا ال ض ية بان ل م ثأبلض للعرلم

نت أن ثصل الي ت كوورء فسي عیرشر ميران الفيلسا  ثم
ن قفس يرهر ك مون طرث ق المعوي را ال س يّة الت ي لا ث

 و ليري الا ون طرثق العلة الأبلض
ن علی ن للمنطق الوضعي أن يبّهكوفي الختام هل يمرابعاا ـ  

 ون حقاً احد دعائم الإلحادكعدم وجود الله لي

ن قضية الله قضية إطق الوضعي أن يقوله هول ما يستطيع المنكإن 
 غير ذات معنی وليست قضية من ناحية منطقية بل هي جملة مبهمة

طالما الاه ان المنطق الوضعي لا يستطيع أن يثبت عدم وجود الإله
لاعتبارها قضية بدون  بحث القضية أصلاً غير مستعد للدخول فيهو 

فعليه أن إن المنطق الوضعي إذا اراد أن يثبت نفي الخالقمعنی
لأنه يؤمن بأن التجربة يستخدم التجربة وحدها في عملية الإستدلال

ومن الواضح ان التجربة لا تشهد بعدم وحدها هي مصدر المعرفة
 ما سبق أن شرحناهكوجود الإله 

ان معناه أن كل كاستطاع المنطق الوضعي أن يستخدمها في ذل ولو
ن التعرف كقضية العلة الأولی هي قضية منطقية ذات معنی إذ يم

 وبهذا يتناقض المنطق الوضعي مع نفسهذبهاكبالتجربة علی صدقها أو 

ماذا يقصد المنطق الوضعي حين يقول علی أنها نتساءلخامساا ـ  
 أم ماذاهل انّا غير مفهومة أصلاً يزيقية لا معنی لهاإن القضية الميتاف

لترا بأن كإمام الوضعية المنطقية الحديثة في انآير يجيب الأستاذ
ن التثبت من كلمة معنی في رأي الوضعية تدل علی المعنی الذي يمك

ونظراً الی ان القضية الفلسفية صوابه أو خطئه في حدود الخبّة الحسيهة
 ( )فهي قضية بدون معنی كفيها ذلن كلا يم

 هوالقضية الفلسفية لا معنی لها فإن معنی قولهم كوعلی ذل
ولكن هذا المعنى ليس فلسفية لا يخضع مدلولها للتجربةالقضية ال

   معطىً جديداً غير ما يقوله المذهب التجريبي الذي ناقشناه من قبل
                                                           

 .888فلسفتنا،  
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فعليه أن إن المنطق الوضعي إذا اراد أن يثبت نفي الخالقمعنی
لأنه يؤمن بأن التجربة يستخدم التجربة وحدها في عملية الإستدلال

ومن الواضح ان التجربة لا تشهد بعدم وحدها هي مصدر المعرفة
 ما سبق أن شرحناهكوجود الإله 

ان معناه أن كل كاستطاع المنطق الوضعي أن يستخدمها في ذل ولو
ن التعرف كقضية العلة الأولی هي قضية منطقية ذات معنی إذ يم

 وبهذا يتناقض المنطق الوضعي مع نفسهذبهاكبالتجربة علی صدقها أو 

ماذا يقصد المنطق الوضعي حين يقول علی أنها نتساءلخامساا ـ  
 أم ماذاهل انّا غير مفهومة أصلاً يزيقية لا معنی لهاإن القضية الميتاف

لترا بأن كإمام الوضعية المنطقية الحديثة في انآير يجيب الأستاذ
ن التثبت من كلمة معنی في رأي الوضعية تدل علی المعنی الذي يمك

ونظراً الی ان القضية الفلسفية صوابه أو خطئه في حدود الخبّة الحسيهة
 ( )فهي قضية بدون معنی كفيها ذلن كلا يم

 هوالقضية الفلسفية لا معنی لها فإن معنی قولهم كوعلی ذل
ولكن هذا المعنى ليس فلسفية لا يخضع مدلولها للتجربةالقضية ال

   معطىً جديداً غير ما يقوله المذهب التجريبي الذي ناقشناه من قبل
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ان عظ رهر النظ رم بالتنرس ق ك رن في ه ذا الكإذا  
ف    ن في   ت أثض   ري ش   ااهد ول   ض الفاً   ض بالغرةي   ة

 بالإًوراب

نر نندفع إلض الإثمرن بطرلق ع دبّر فينم ر ن رط كبإذا 
فلم  رذا لا نن  دفع إل  ض حبو  ة النظ  رم ف  ي ه  ذا الاج  اد

 ر عن عظهر للفاً ض كأب الإل رد فينمر نااجت أ كيكالتش
 ذا ث رح بعض العلمرءكهالنظرم في هذا الاجادبودم 

فلا يرون الله في بديع ير تغيب عنهم الحقيقةكوفي ضوء هذا التف
لأنّم أو إلحاد مظلمقاتل كويطوون أنفسهم علی شهذا النظام

 وجدوا ما اعتبّوه فوضی وعدم نظام

ن يسيرون بهذه الطريقة من التفكحقاً إن  عوا تحت ير وقكثيراً مـمه
حينما وجدوا أن هذه الحياة مملوءة بالضجيج تأثير عواطفهم

بّ مما تحققه لهم هذه كوحينما وجدوا أن طموحاتهم أوالصخب
 دعنا نسأل نكولالأرض

 ما هي مظاهر الفوضی والإضطراب في هذا الوجود

 يقولون

 الإنسان التعيس علی سطح هذه الأرض

 ة عمرهالتناقض بين طموحاته ومد

 انياته وبين ما تسمح به الطبيعةكالتناقض بين إم

الأمراض والأوبئة التي لهكمشامتاعبهشقاؤه في هذه الحياة
 تنغص عيشه

 غلبة الرذيلة علی الفضيلة

 أيضاً  لا تجتمع مع السعادة التي يرغب فيها الفضيلة التي يطلبها

 أين التدبير في حياة هذا الإنسان

 جملة من مظاهر القلق في الكونهذه 

 ن هل صحيح أن هذه فوضیكول
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ن يسيرون بهذه الطريقة من التفكحقاً إن  عوا تحت ير وقكثيراً مـمه
حينما وجدوا أن هذه الحياة مملوءة بالضجيج تأثير عواطفهم

بّ مما تحققه لهم هذه كوحينما وجدوا أن طموحاتهم أوالصخب
 دعنا نسأل نكولالأرض

 ما هي مظاهر الفوضی والإضطراب في هذا الوجود

 يقولون

 الإنسان التعيس علی سطح هذه الأرض

 ة عمرهالتناقض بين طموحاته ومد

 انياته وبين ما تسمح به الطبيعةكالتناقض بين إم

الأمراض والأوبئة التي لهكمشامتاعبهشقاؤه في هذه الحياة
 تنغص عيشه

 غلبة الرذيلة علی الفضيلة

 أيضاً  لا تجتمع مع السعادة التي يرغب فيها الفضيلة التي يطلبها

 أين التدبير في حياة هذا الإنسان

 جملة من مظاهر القلق في الكونهذه 

 ن هل صحيح أن هذه فوضیكول
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 هل صحيح أن الإنسان أسير هذه التناقضات

تب علی الإنسان أن يذوق التعاسة والمرارة في كهل صحيح أنه قد 
 هذه الحياة

 اه آخرهل صحيح أن السعادة تجري في إتجاه بينما الفضيلة في اتج

 ن ما هو السببكلثير من هذا صحيح حقاً ك

 من أين جاءت هذه الفوضی

 لماذا شقاء هذا الإنسان

 لماذا غلبة الشر علی الخير

 لماذا يستعر قلب الإنسان الماً ومرارة

 بأن الإنسان هو السبب وليس غيره كالقرآن يجيب علی ذل

 ( )لْبَحْرِ بمَِا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَا 

وهو الذي يحدد وحده سعادته أو الإنسان هو المسؤول عن تاريخه
 تب علی نفسه الشقاءكق الله فإنه يوحينما لا يلتزم الإنسان طريشقاءه

 الجحود بالله هو الوادي المظلم الممتلیء بالتناقضات

يَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُُْرِجُونَهمُْ مِنَ النُّورِ إلََِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِ  

                                                           
 .28: سورة الروم 

البعد عن نور الحقيقة هو الذي يملأ قلب الإنسان عذاباً ( )الظُّلُمَاتِ 
 وتعاسةً 

 ( )وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذكِْرِي فَإنَِّ لَهُ مَعِيشَةا ضَنكْاا  

ثر مما كادة اأن الحيوانات تنال حظاً من السعرسل تبكحينما 
هو قدر الإنسان  كن ليس ذلكلتبكان علی حق فيما كيناله الإنسان

وحينما يعمي ب رأسهكوإنما هو قدر الإنسان حينما يرفي هذه الحياة
 بر ه وبصيرته الجحود

ثر منه كون الحيوان أكويون الإنسان تعيساً في هذه الحياةكحقاً ي
حين رسل وده بالطريقة التي نظر بهاوراحة حينما ينظر إلی وجرغداً 

 قال

إن د وااع  ل ليس  ق ب  ذاا أه  دا الإنس  رن بلي   
له ر كبفی ت بو رة دابأعرني ت بعطربف تبنشاءا بدءا

ج  رءا نتيج  ة قرقي    حثرً  ي إقف  رقي ف  ي نظ  رم ال  ذحة
بلا قس تويع أث ة ق اة افي رءا بال یر ثنهي فيرة الإنسرن

بالتض  يراالواثل ةإن هذا المجه اداا عرة أخرط
لهر س ا  ق دفن كبالیوالاا العی رثة رح الجميلةكبالأف

ف ر  الإنس رني كان الإلض الأبد عع فنرء النظرم الشمسي
                                                           

 .157: سورة البقرة 
 .812: سورة طه 
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البعد عن نور الحقيقة هو الذي يملأ قلب الإنسان عذاباً ( )الظُّلُمَاتِ 
 وتعاسةً 

 ( )وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذكِْرِي فَإنَِّ لَهُ مَعِيشَةا ضَنكْاا  

ثر مما كادة اأن الحيوانات تنال حظاً من السعرسل تبكحينما 
هو قدر الإنسان  كن ليس ذلكلتبكان علی حق فيما كيناله الإنسان

وحينما يعمي ب رأسهكوإنما هو قدر الإنسان حينما يرفي هذه الحياة
 بر ه وبصيرته الجحود

ثر منه كون الحيوان أكويون الإنسان تعيساً في هذه الحياةكحقاً ي
حين رسل وده بالطريقة التي نظر بهاوراحة حينما ينظر إلی وجرغداً 

 قال

إن د وااع  ل ليس  ق ب  ذاا أه  دا الإنس  رن بلي   
له ر كبفی ت بو رة دابأعرني ت بعطربف تبنشاءا بدءا

ج  رءا نتيج  ة قرقي    حثرً  ي إقف  رقي ف  ي نظ  رم ال  ذحة
بلا قس تويع أث ة ق اة افي رءا بال یر ثنهي فيرة الإنسرن

بالتض  يراالواثل ةإن هذا المجه اداا عرة أخرط
لهر س ا  ق دفن كبالیوالاا العی رثة رح الجميلةكبالأف

ف ر  الإنس رني كان الإلض الأبد عع فنرء النظرم الشمسي
                                                           

 .157: سورة البقرة 
 .812: سورة طه 
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 انكلت سا  ثدفن فتمري عع الأح  ق ق أن ر  الك

د أن مأساة هذا الإنسان هي نتيجة طبيعية كريم يؤكالقرآن ال
قَواْ لَفَتَحْناَ عَلَيْهِمْ وَلَوْ لجحوده وبعده عن الله أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنوُاْ وَاتَّ

بُواْ فَأَخَذْنَاهُمْ بمَِا كَانُواْ يَكْسِبُونَ  مَاءِ وَالأرَْضِ وَلكنِْ كَذَّ  ( )بَرَكَاتٍ مِنَ السَّ

ومن السذاجة والخطأ ـ حسب التصور الإسلامي ـ ان ننتظر احداً 
د مصير الإنسان تب حظه من الشقاء أو السعادة غير كويبلهومستقيحده

 الإنسان نفسه

بل إن عظمة الإنسان تتجلی في هذه الخصوصية بالذات
 وصانع القدرخصوصية أنه هو صانع التاريخ

 ( )وَلَوْ لاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ لَفَسَدَتِ الأرَْضُ  

ُ مَ   واْ مَا بأَِنْفُسِهِمْ إنَِّ الَله لاَ يُغَيرِّ ُ  ( )ا بقَِوْمٍ حَتَّى يُغَيرِّ

ر الديني لا يوجد في حياة هذا الإنسان ما يسمی كذا في الفكوه
 قلقاً وعدم نظام

 كفليس في ذلبّ من هذه الحياةكانت طموحات الإنسان أكإذا 
 حياة يعيش فيها إلی الأبد إن وراءهأي تناقض

                                                           
 .82: سورة الأعراف 
 .158: سورة البقرة 
 .88: سورة الرعد 

فلأن هذه الحياة وصعوباتة متاعبان في هذه الحياكوإذا 
إنّا ليست حياةً تتناسب مع سمو هذا الإنسان ثر من إمتحانكليست أ

أما هذه إن الحياة الجديرة بهذا الإنسان هي الحياة الآخرةوطموحاته
ولذا فإنّا ليست نعيمًا خالياً من وهي تربيةالأيام القصيرة فهي امتحان

كُمْ أَحْسَنُ عَمَلاا الَّذِي خَلَ كالأشوا يَاةَ ليَِبْلُوَكُمْ أَيُّ إن ( )قَ الْمَوْتَ وَالْحَ
 اما في المنظارالنظرة الضيقة لهذا الإنسان هي التي تجعلنا أمام تناقضات

بّ من هذه الأرضكلأن الإنسان أأيه تناقض كالديني فليس هنا
 إليه له ما يصبو فليس تناقضاً اذا لم يتحققالحياةوهذه 

أمر  كفذاانت هذه الحياة صراعاً بين الفضيلة والرذيلةكوإذا 
 التي هي ميزة عظمته وقيمتهتفرضه حرية هذا الإنسان

وحينما يستخدم الإنسان حريته في مجالها الأفضل فإنه لا يجني منها 
 سكن لماذا يستخدمها في الطريق المعاكلالا الخير العميم

ل عيشة البهائمرهكوفووعيهن حريتهلماذا يقتل الإنسا  ثم يفضه

 لماذا نسي الإنسان انه انسان

 طبيعي أن يقتل نفسه بسلاح الحرية الذي زوده به كحينذا

لُواْ نعِْمَتَ اللهِ كُفْراا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ    ( )أَلَمْ تَرَ إلََِ الَّذِينَ بَدَّ

                                                           
 .1: كسورة المل 
 .10: سورة ابراذيم 
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فلأن هذه الحياة وصعوباتة متاعبان في هذه الحياكوإذا 
إنّا ليست حياةً تتناسب مع سمو هذا الإنسان ثر من إمتحانكليست أ

أما هذه إن الحياة الجديرة بهذا الإنسان هي الحياة الآخرةوطموحاته
ولذا فإنّا ليست نعيمًا خالياً من وهي تربيةالأيام القصيرة فهي امتحان

كُمْ أَحْسَنُ عَمَلاا الَّذِي خَلَ كالأشوا يَاةَ ليَِبْلُوَكُمْ أَيُّ إن ( )قَ الْمَوْتَ وَالْحَ
 اما في المنظارالنظرة الضيقة لهذا الإنسان هي التي تجعلنا أمام تناقضات

بّ من هذه الأرضكلأن الإنسان أأيه تناقض كالديني فليس هنا
 إليه له ما يصبو فليس تناقضاً اذا لم يتحققالحياةوهذه 

أمر  كفذاانت هذه الحياة صراعاً بين الفضيلة والرذيلةكوإذا 
 التي هي ميزة عظمته وقيمتهتفرضه حرية هذا الإنسان

وحينما يستخدم الإنسان حريته في مجالها الأفضل فإنه لا يجني منها 
 سكن لماذا يستخدمها في الطريق المعاكلالا الخير العميم

ل عيشة البهائمرهكوفووعيهن حريتهلماذا يقتل الإنسا  ثم يفضه

 لماذا نسي الإنسان انه انسان

 طبيعي أن يقتل نفسه بسلاح الحرية الذي زوده به كحينذا

لُواْ نعِْمَتَ اللهِ كُفْراا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ    ( )أَلَمْ تَرَ إلََِ الَّذِينَ بَدَّ
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 ( )رَبُّكَ ليُِهْلكَِ الْقُرَى بظُِلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلحُِونَ وَمَا كَانَ  

 تبقی قضية الأمراض والأوبئة
 ائنات عديمة الفائدةكوتبقی قضية ال

 لماذا حدثت هذه
 مة في خلقهاكوما هي الح

 لماذا لا ينعم الإنسان بالعافية المطلقة
 أليس هذه من مظاهر الفوضی

إن علينا أن ا لا نحتاج إلی الإجابة عن هذا التساؤلفي الحقيقة انن
 يركنجله العلم والعلماء من مثل هذا التف

ذا كهأنه ما يزال علی الشاطیءل الحقيقةكمتی عرف العلم 
 ولسنا نحنيقرر العلماء أنفسهم

 بول ما يقولكو

بم داي نیصر الي ام ال   رةق ع ن بحاء فج رباننر  
اننر لا نعلم ونهر الغورء سا  نراهر سرفرةشف كوندعر ث

 (3)ن نعلمكشف لنر ولم عر لم نكبمداي ثناليام الا قليلاي 

م علی ملايين كلنحوأغراض الطبيعةونكهل بلغنا أغراض ال
 ائنات أنّا عديمة الفائدةكمن ال

                                                           
 .887: ذود سورة 
 .71الله يتجلی في عصر العلم،  

ون مصلحتنا هي كن لماذا تكلون عديمة الفائدة للانسانكربما ت
 لهاكمة والغاية من المخلوقات كفي الح المقياس

عليها أنه لا يوجد في هذا  اً اد تصبح حقيقة متفقكاما لدی العلماء فت
 جوث يقول الأستاذ كوفي ذلون شيء بغير هدفكال

إن الویيع  ة لا قع  ر  الإس  راف نهر داةم  ري ص  ردقة  
اع ر الطو أ ف ن ت لا ث  د  الا  إنهر داةمري ص رةیةبوظيمة

ش  ف كبلا قن الویيع  ة ق   رحب العج  زإرنین  رع  ن ج
 (7)أسراحهر الا لل ردحثن المطلصين الاق يرء

د فيه وجود كفيضرب لنا مثلًا يؤريسي موريسونك أما الأستاذ
 يقولل شيءكمة في كالح

عن  ذ س  نااا ودث  دة عحم ن  ام ع  ن الص  یّرح ف  ي  
ن ه ذا ال  زحم عض  ض ف  ي ك  بلس  يرج بق  رةيكاس ترالير

لت فت  ض مو  ض س  رفة ق   رب ع  ن عس  رفة إنجلت  راس  یي
بف  رل بأقل  ف ع  زاحوهمبعاف م اه  رلي الم  دن بال   رط

بل  م ثج  د الأه  رلي بس  يلة لص  دّا و  ن دبن الزحاو  ة
تس  رفهر كبص  رحا اس  ترالير ف  ي خو  ر ع  ن ا الإنتش  رح

 بجيش عن الزحم صرعق ثت دم في سیيلت دبن ورةق

ج دبا بطر  ولمرء ال شراا بناافي الع رلم فت ض ب
                                                           

 .21الله يتجلی،  



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العا  اال   الف(ح الو د األحاد فل الا(ر الحبيا  

81

ون مصلحتنا هي كن لماذا تكلون عديمة الفائدة للانسانكربما ت
 لهاكمة والغاية من المخلوقات كفي الح المقياس

عليها أنه لا يوجد في هذا  اً اد تصبح حقيقة متفقكاما لدی العلماء فت
 جوث يقول الأستاذ كوفي ذلون شيء بغير هدفكال

إن الویيع  ة لا قع  ر  الإس  راف نهر داةم  ري ص  ردقة  
اع ر الطو أ ف ن ت لا ث  د  الا  إنهر داةمري ص رةیةبوظيمة

ش  ف كبلا قن الویيع  ة ق   رحب العج  زإرنین  رع  ن ج
 (7)أسراحهر الا لل ردحثن المطلصين الاق يرء

د فيه وجود كفيضرب لنا مثلًا يؤريسي موريسونك أما الأستاذ
 يقولل شيءكمة في كالح

عن  ذ س  نااا ودث  دة عحم ن  ام ع  ن الص  یّرح ف  ي  
ن ه ذا ال  زحم عض  ض ف  ي ك  بلس  يرج بق  رةيكاس ترالير

لت فت  ض مو  ض س  رفة ق   رب ع  ن عس  رفة إنجلت  راس  یي
بف  رل بأقل  ف ع  زاحوهمبعاف م اه  رلي الم  دن بال   رط

بل  م ثج  د الأه  رلي بس  يلة لص  دّا و  ن دبن الزحاو  ة
تس  رفهر كبص  رحا اس  ترالير ف  ي خو  ر ع  ن ا الإنتش  رح

 بجيش عن الزحم صرعق ثت دم في سیيلت دبن ورةق

ج دبا بطر  ولمرء ال شراا بناافي الع رلم فت ض ب
                                                           

 .21الله يتجلی،  
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بلا قتغ ذط الص یرح كأخيراي فشرة لا قع يش الا ول ض ذل 
بلي  لهر ودب ثعاقه ر ف ي بهي سرثعة الإنتشرحبغيرا

بعر لی ق هذا ال شرة فتض قغلیق ولض الص یّرحإسترالير
ف ي كقلم قراجعق بلم ثیق عنهر ساط ب ية قليلة للاقرث ة

 (7)لصد الصیّرح ون الإنتشرح إلض الأبد

مراض والأوبئة أليست هي التي حفهزت الإنسان نحو ثم الأ
 البحث العلمي الجاد

ثر أمراض هذا الإنسان هي نتيجة كأليست أومن ناحية ثانية
قديمة المعدة بيت الداء لمةكانت كومهما ما يقرر العلماءكإسرافه 

 لمة صحيحة تماماً كنها في نظر العلماء هي كل

 ی في هذه الحياةماذا يبقی من مظاهر الفوض

 رون الزلزال والفيضاناتكقد يذ

 وذوي الأمراض المزمنةرون المعتوهينكوقد يذ

هل ل الضحايا التي تقدمها البشرية في هذه العوارضكن رغم كل
 يمكيدلل علی عدم وجود المدبهر الحن أن نعتبّها شراً كيم

 هل فقد فيها جانب الخير تماماً 

 كول ذللا نستطيع أن نق
                                                           

 .828ـ  858العلم يدعو للإيمان،  

ل الحوادث في هذه الطبيعة خاضعة كإن هذه العوارض مثلها مثل 
 لقوانين

 إنّا لا تحدث عفواً ولا سهواً 

م هذه كلها حسب قوانين تحكوالفيضانوالعاصفةالزلزال
 القوانين لم تقم حياة علی هذه الأرض كولولا تلالطبيعة

ة حينما ننظرها بمنظار ةوفي صالح البشريإنّا جميعاً قوانين خيره
 عام

هو الحرارة تسري من الجسم الحار إلی الجسم البارد إن قانون
ولولا هذا القانون لم نلبث لحظة علی سطح هذه قانون خيره تماماً 

وقد يلتهب منزليالا أنني قد احترق احياناً بفعل هذا القانونالأرض
ذا شره حتمًا حينما أنظر اليه نظرة وهأو أفقد عزيزاً لي بفعل هذا القانون

ر ان القانون العميم بالخير هو الذي جره الی هذا كاتذن لماذا لا كلجزئية
 الحادث الإستثنائي

هةكوه م طريقة كانّا وليدة قوانين عامة تحذا الولادة المشوه
 ن التعايش إطلاقاً كيم وبدونّا لانين في خير الإنسانيةوهي قواالتناسل

لها باعتبارها كذا تعود النظرة العامة العميقة الی الأحداث كهو
 وصدق الله العظيم إذ يقولخيراً في صالح الإنسانية

مَاءَ وَالأرَْضَ وَمَا بَيْنهَُمَا لاعَِبيَِ    ( )وَمَا خَلَقْناَ السَّ

                                                           
 .82: سورة الأنبياء 
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 وختاماً هل بقي للإلحاد دليل يستند اليه

ار وجود الله لا يستند كإن عنوان تب احد علماء الطبيعة تحتكلقد 
 إلی دليل منطقي

رة التي تقول ان الله غير كإن احداً لا يستطيع أن يثبت صحة الف
اره كنه لا يستطيع أن يؤيد إنكولر وجود اللهكر مفكوقد ينموجود

 بدليل

ولا بده في هذه الإنسان في وجود شيء من الأشياء كواحياناً يش
نني لم أقرأ ولم أسمع في كولريكه الی أساس فكد شالحالة ان يستن

 حياتي دليلاً عقلياً واحداً علی عدم وجوده تعالی

ما كعلی وجودهثيرةكوقد قرأت وسمعت في الوقت ذاته أدلة 
وما ه الإيمان من حلاوة في نفوس المؤمنينكلمست بنفسي بعض ما يتر

 ( )يخلقه الإلحاد من مرارة في نفوس الملحدين

 وصدق الله العظيم إذ يقول

قِّ   مْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إنِْ يَتَّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنَِّ الظَّنَّ لاَ يُغْنيِ مِنَ الْحَ وَمَا لَهُ

 ( )شَيْئاا 
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م منا القول أن اموراً ثانوية وجانبية دفعت ال غير ی الإلحادتقده
ونحاول هنا أن نتعرف علی ولا الحقائق العلميةركمربوطة بالف

 بعضها بإيجاز

م كبحل انسان نزوعاً مادياً كفي البداية يجب أن نقرر أن لدی 
الإنسان تطلعات روحية معنوية كففي الوقت الذي يملطبيعته المادية

الا ان نزوعاً نحو المادة يبقی ا ويرتفع فوق المادة والمادياتيسمو به
 امناً لديهك

 إن طبيعة الإنسان المزدوجة من مادة وروح تفرض هذه الحقيقة
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ه كو شاهد علی هذا النزوع المادي فإن قناعة الإنسان بما يراه ويحسه
رغم وذا في الغالبكهبّ من قناعته بما هو فوق الرؤية والإحساسكا

أن هذا النزوع المادي لا يجعل الإنسان مادياً بالمعنی المصطلح الا انه قد 
إننا نلاحظ م به وتصحيحهكينمو ويتطرف إذا لم يجهد الإنسان في التح

 فقال له اللهحين رغب ان يری الله × هذا النزوع حتی في إبراهيم
بَلِ فَإنِِ   ( )اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي  لَنْ تَرَانِي وَلَكنِِ انْظُرْ إلََِ الْجَ

وإنما هو لم يجعله مادياً ملحداً  × إلا ان هذا النزوع عند إبراهيم
أَوَلَمْ  فقد سأله اللهمجرد رغبة ونزوع له حدوده التي يقف عندها

 ( )قَالَ بَلَى وَلكنِْ ليَِطْمَئنَِّ قَلْبيِ( )تُؤْمِنْ 

يحلهق به زوع المادي فإن للإنسان تسامياً روحياً وفي مقابل هذا الن
 والأهداف العليااركوالأفوالقيمفي عالم المعاني

وهو من صميم ل إنسانكفيه  كإن هذا التسامي الروحي يشتر
وقد يتصاعد الإنسان في هذا الجانب إلی درجة الذات الإنسانية
 ازددْتُ  ما الغطاء لي كُشِفَ  لوَوالله حتی يقولالوضوح المطلق

 × ما قالها الإمام أمير المؤمنينكيقيناا 

والتسامي وم لهذا التجاذب بين النزوع الماديكإن الإنسان مح
                                                           

 .821: سورة الأعراف 
 .128: سورة البقرة 
 .128: سورة البقرة 

فبمقدار ما يغرق الإنسان في المادة سي تماماً كوبينهما تناسب عالروحي
س كوالعيتضاءل فيه السمو الروحيوالماديات ويهبط الی مستواها

 ح أيضاً صحي

في بداية النهضة الحديثة حينما بدأت التجربة تبهر عقل الإنسان
قفز وسيلة للتحقق من صحة معلوماته ومعارفهكوتثبت له جدارتها 

واصُيب في ذات الوقت بالغرور لدی الإنسان مؤشر النزوع المادي
 العلمي

له  وأثبتتثير من معلوماته السابقةكشفت له التجربة زيف كلقد 
وطبائع ان غارقاً في التأمل العقلي لمعرفة اسرار الطبيعةكخطأه يوم 

والملاحظة الخارجيةل شيء بعيداً عن التجربة والتطبيقكوالأحياء
ما كصاحبها غرورعلمي قاتلحينئذ اُصيب الإنسان بردة فعل عنيفة

 صاحبها توتهر في النزوع المادي

وها هي التجربة تعطيه ليات إذنلماذا يعتمد علی العقل والعق
 الإسلوب كبالأرقام اشتباهاته حينما مارس ذا

شف له كوها هو العلم يولماذا يضطر إلی حلول عقلية وفلسفية
 ل شيءك

طالما فقد الثقة وما هو المبّهر لأن يؤمن بمقولات وراء الطبيعة
 والتجربة العزيزة لا تدعمهابصحتها

تلاشی عنده الحسه الإنسان نزوعه المادي وحينما تصاعد عند
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 اللامادي الی درجة العمی

 ترب ت الش هيركف ي س ير ج يم  جين ز ت كل د 
الجدث دة  ان في و النر لمة ن لنرا قیلاي كورلم الأسراح

 قعصیري ثرج  التفسير المردي لل  رةق

 لأن يقولسير آرثر إن هذا التعصب الأعمی هو الذي دعا

بلا ان نظرث ة النش اء بالاحق  رء مي ر لربت ة ولمي ري  
بن  ن لا ن ؤعن به ر الا لأن سیيل الض الیرقه ر برلیره رن

ه  ا الإثم  رن ب  رلطلق الط  ر   كالطي  رح الافي  د بع  د ذل  
 (7)ير فيتكن فتض التفكبهذا عر لا ثمالمیرشر

ير فيهاكن التفكإن الإيمان بما وراء الطبيعة أصبح قضية لا يم
 ذالما

وإنهما ولا امتناع علميولا استحالة عقليةدليل كليس هنا
 كوالتعصب فيها تقطع علی الإنسان طريق ذلالنزعة المادية المتطرفة

حادثة بسيطة لعلها الدليل تابهكفي ر تشيبرزكويتا يروي لنا
ان كلقد ثير من البشركبل حياة انت السبب في تحويل مجری حيآتهك

ر كوذل اُذنيهاكلع الی إبنته الصغيره ثم التفت دون شعور الی شيتط
التلافيف الدقيقة التي  كون تلكبينه وبين نفسه أنه من المحال أن ت

                                                           
 .21الإسلام يتحدی،  

ن أن كإنّا لا يمتشتمل عليها الأذن قد نشأت عن طريق المصادفة
 ون قد نشأت الا عن خبّة بالغة وتصميم وتدبيركت

الدين فقد خشَي أن  نعقله المارق عرة عن كنه أبعد هذه الفكول
وهي أن التصميم ير الی النتيجة المنطقيةكيؤدي به هذا النوع من التف

م و مبدع أو إله الوقت  كن مستعداً حتی ذلكنه لم يإيحتاج إلی مصمه
للتعصب المادي الذي يغلق علی  إن هذا مثلٌ  ( )رةكلقبول هذه الف

 ير الحره كالإنسان طريق التف

يحدثنا لارنس ابر سولدكبول  الغرور العلمي فإن الأستاذأما 
 عن نفسه فيقول

ن  ق ون  د ب  دء دحاس  تي للعل  ام ش  دثد كبل   د  
بب اة الأسرلي  العلمية إلض ير الإنسرنيكالإوجرب برلتف

ل ال   ة ب  دحة العل ام ول ض ف ل أث ة كدحجة جعلتني ألق 
 ب  ل ول  ض ععرف  ة نش  أة ال ي  رةانك  لة ف  ي ه  ذا الكعش  

 ل شيءكععنض  كبالع ل بادحا

إلا أن المضي في ثير من المبتدئينكهذا الغرور مرض يصاب به 
ل ما وصل اليه انه ما يزال كشف للإنسان الحديث رغم كطريق العلم ت

 ذا يحدث أبر سولدكهوسوف يبقی إلی الأخيرمراهقاً 

بوندعر قزاثد ولم ي بععرفت ي برلأش يرء ع ن ال ذحة  
                                                           

 .21الله يتجلی،  
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ربب ال  دقيق إل  ض ك  بع  ن الميرام الس  مربثةإل  ض الأج  
 ي  راي ع  ن الأش  يرء الت  ي ل  م ك كقی  ين ان هنرل  الإنس  رن

ش ف كقستوع العلام فتض اليام أن قجد له ر قفس يراي أب ق
بقستويع العلام ان قمض ي عظف رة ون أسراحهر الن رب

 ي ر كفس ا  قی  ض  كفي طرث هر علاثين السنين بعع ذل
م ر كان بالع  ل ك ذحة باللاا فال قفص يل ال كعن المش

 (7)هي لا ثصل الإنسرن إلض فل لهر أب الإفرطة بأسراحهر

والتعصب ان الغرور العلميالتي نريد أن نثبتهاوالخلاصة
ان أحد الدوافع النفسية كالذي اُصيب به انسان النهضة الحديثة المادي 

 نحو الإلحاد

 اً سكيخلق رد فعل معاوحرفها عن حقيقتهاضيةإن إستغلال أية ق
 تجاه القضية نفسها

وسيلة للاعتداء وهدر الحقوقكمثلًا الحرية حينما تُستغل قضية
لا يخلق رد فعل تجاه هذا الإستغلال  كفإن ذلراماتكوالوالقيم

بل قد يخلق موجة من السخط علی الحريهة نفسها الذي ذاق الناس فقط
 ذا في قضية اللهكة بإسمها هالمرار

                                                           
 .12الله يتجلی،  

ثر كفقد حَدث قبل النهضة الحديثة أن اُستغلت هذه القضية من أ
نيسة في تدعيم ولا يتهم علی رقاب الناسكفاستغلها أرباب المن فئة

 وفي محاربة العلم والعلماءوفي امتصاص الأموال والثروات

لمهم وغيههمومده ظفي تثبيت عروشهم كام والملوكالحواستغلها 
 وتمييع ثورتهموتخدير مشاعر الناس

وتسخيرهم في استخدام الناسوالنبلاءقطاعيونها الإستغله ما اك
 واستعبادهم

ن أن ينطلي الی الأخير علی كثهف لا يمكإن هذا الإستغلال الم
انّا في صدور الناسكن أن تبقی قضية الله علی مكولا يمالشعوب

 لفعل النفسيوبعيدة عن رد ا

نيسةكثَّف ارباب الكوحينما وبالفعل ففي مطلع النهضة الحديثة
 انت بوادر ردة الفعل علی الأبوابكاستغلالهم للقضيةوالبّجوازيون

ومضت ردة الفعل متأرجحة حتی بلغت ذراها في الماديهة 
 التي تبنتها المدرسة الشيوعيةيةكتيكالديال

 لقد قال لينين

ل المعرف ة ان كبن ن نعر  ننر لا نؤعن برلإلتإ 
نيس    ة بالإقو    رويين بالیرج    ااعثين لا كاحب    رب ال
بع رفظ  ة ول  ض برس  م الال  ت الا اس  تغلالاي  ثطرطیانن  ر
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ثر كفقد حَدث قبل النهضة الحديثة أن اُستغلت هذه القضية من أ
نيسة في تدعيم ولا يتهم علی رقاب الناسكفاستغلها أرباب المن فئة

 وفي محاربة العلم والعلماءوفي امتصاص الأموال والثروات

لمهم وغيههمومده ظفي تثبيت عروشهم كام والملوكالحواستغلها 
 وتمييع ثورتهموتخدير مشاعر الناس

وتسخيرهم في استخدام الناسوالنبلاءقطاعيونها الإستغله ما اك
 واستعبادهم

ن أن ينطلي الی الأخير علی كثهف لا يمكإن هذا الإستغلال الم
انّا في صدور الناسكن أن تبقی قضية الله علی مكولا يمالشعوب

 لفعل النفسيوبعيدة عن رد ا

نيسةكثَّف ارباب الكوحينما وبالفعل ففي مطلع النهضة الحديثة
 انت بوادر ردة الفعل علی الأبوابكاستغلالهم للقضيةوالبّجوازيون

ومضت ردة الفعل متأرجحة حتی بلغت ذراها في الماديهة 
 التي تبنتها المدرسة الشيوعيةيةكتيكالديال

 لقد قال لينين

ل المعرف ة ان كبن ن نعر  ننر لا نؤعن برلإلتإ 
نيس    ة بالإقو    رويين بالیرج    ااعثين لا كاحب    رب ال
بع رفظ  ة ول  ض برس  م الال  ت الا اس  تغلالاي  ثطرطیانن  ر
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ر بش  دة جمي  ع ه  ذا الأس    ك  انن  ر ننعص  رل هم
الأخلاقية التي صدحا و ن طرق را بحاء الویيع ة مي ر 

د أن ك بنؤ  ي ةرحنر الویكالتي لا قتفق عع أفالإنسرن ب 
بها سترح ول ض و  ال الفلاف ين ر بخدامكل هذا عك

 (7)لصرل  الاستعمرح بالاقورمبالعمرل

 كلندبر تبكلقد 

رح بجاد اللت ف ي بع ض الأفي رن إل ض ع ر كثرجع إن 
أب أب المنظم  را الإل ردث  ةقتیع  ت بع  ض الجمرو  را

ع  ي إل  ض ش  يام الإل   رد الدبل  ة ع  ن سيرس  ة ععين  ة قر
بع رحبة الإثمرن برلل ت بس ی  قع رح  ه ذا الع ي دة ع ع 

 (3)صرل  هذا الجمرورا بعیردةهر
 هذه هي الحقيقة

وضرب بيراً في نشر الإلحادكلقد لعبت روسيا الشيوعية دوراً 
ة العلمية كان لها أياد طويلة في التأثير علی الحركور الدينيكالف

 نةكصنوف الوسائل المم كدمت في ذلواستخوالفلسفية

                                                           
 .18الإسلام يتحدی،  
 .18الله يتجلی،  

وفي الختام نوده أن نشير إلی أن هذه بعض الدوافع نحو الإلحاد
قد تناول هذا الموضوع الشهيد الشيخ مرتضی مطهريبيركالعلامة ال

ريم كيجدر بالقاریء الالدوافع نحو المادية في بحث مفصله بعنوان
 مراجعته
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وفي الختام نوده أن نشير إلی أن هذه بعض الدوافع نحو الإلحاد
قد تناول هذا الموضوع الشهيد الشيخ مرتضی مطهريبيركالعلامة ال

ريم كيجدر بالقاریء الالدوافع نحو المادية في بحث مفصله بعنوان
 مراجعته

  



 

 

 

 

 

ثر مما كالإلحاد وليد دوافع نفسية وثانوية ا نَّ أد كريم يؤكالقرآن ال
 هو وليد اشتباهات نظرية علمية

 كريمة يعرض لنا القرآن عدداً من تلكوفي مجموعة من الآيات ال
ن كوطبعاً فإن هذا العرض القرآني للدوافع نوح الإلحاد لم يالدوافع
 وإنما جاء إستطراداً مقصوداً 

ونود ان نستعرض مع القاریء بعض التلميحات القرآنية حول 
 الموضوع

ثيرة كوفي آيات ذا في الفهم القرآنيكهباركفر هو إستكل ك 

افرين كر الكويذوالاستعلاءباركفر بالإستكجداً يقرن القرآن ال
ين ومستكبوصفهم مت  بّينكبّه

تُمْ أ  مَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بمَِا لاَ تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْ  ( )فَكُلَّ

بُُُمْ عَذَاباا أَليِماا   واْ فَيُعَذِّ ا الَّذِينَ اسْتَنكَْفُواْ وَاسْتَكْبَرُ  ( )وَأَمَّ

واْ عَنهَْا لاَ تُفَتَّحُ   بُواْ بئَِايَاتنِاَ وَاسْتَكْبَرُ مْ أَبْوَابُ  إنَِّ الَّذِينَ كَذَّ لَهُ
مَاءِ   ( )السَّ

ونَ   مْ لاَ إلَِهَ إلِاَّ اللهُ يَسْتَكْبِرُ مُْ كَانُواْ إذَِا قيِلَ لَهُ  ( )إنِهَّ

 باراً لا شيء غيرهكان إستكفر ابليس فقد كوحتی 

 ( )إلِاَّ إبِْليِسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافرِِينَ  

الأعَْلَى  رَبُّكُمُ  أَنَا قالرآن عن فرعون الذي وحينما يتحدث الق
 كعامل دفعه إلی ذلكبار كبّ والإستكر الكذفإنه ي

قِّ   وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنوُدُهُ فِي الأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَ
( ) 

وا بآِيَاتنِاَ وَمَلَئهِِ  فرِْعَوْنَ  إلََِى   ا وَكَانُوا فَاسْتَكْبَرُ ْرِمِيَ  قَوْما  ( )مُُّّ
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افرين كر الكويذوالاستعلاءباركفر بالإستكجداً يقرن القرآن ال
ين ومستكبوصفهم مت  بّينكبّه

تُمْ أ  مَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بمَِا لاَ تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْ  ( )فَكُلَّ

بُُُمْ عَذَاباا أَليِماا   واْ فَيُعَذِّ ا الَّذِينَ اسْتَنكَْفُواْ وَاسْتَكْبَرُ  ( )وَأَمَّ

واْ عَنهَْا لاَ تُفَتَّحُ   بُواْ بئَِايَاتنِاَ وَاسْتَكْبَرُ مْ أَبْوَابُ  إنَِّ الَّذِينَ كَذَّ لَهُ
مَاءِ   ( )السَّ

ونَ   مْ لاَ إلَِهَ إلِاَّ اللهُ يَسْتَكْبِرُ مُْ كَانُواْ إذَِا قيِلَ لَهُ  ( )إنِهَّ

 باراً لا شيء غيرهكان إستكفر ابليس فقد كوحتی 

 ( )إلِاَّ إبِْليِسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافرِِينَ  

الأعَْلَى  رَبُّكُمُ  أَنَا قالرآن عن فرعون الذي وحينما يتحدث الق
 كعامل دفعه إلی ذلكبار كبّ والإستكر الكذفإنه ي

قِّ   وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنوُدُهُ فِي الأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَ
( ) 

وا بآِيَاتنِاَ وَمَلَئهِِ  فرِْعَوْنَ  إلََِى   ا وَكَانُوا فَاسْتَكْبَرُ ْرِمِيَ  قَوْما  ( )مُُّّ
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 الهكبار حقيقة واحدة مهما اختلفت نماذجه واشكوالإست

مْ لاَ إلَِهَ إلِاَّ  باراً عن عبادة اللهكون إستكقد ي مُْ كَانُواْ إذَِا قيِلَ لَهُ إنِهَّ
ونَ  اللهُ يَسْتَكْبِرُ

والإنقياد باراً عن الإيمان بالرسولكون إستكوقد ي( )
 والخضوع لقيادتهحسب توجيهاته

 ( )فَقَالُواْ أَبَشٌَْ يَهْدُونَناَ فَكَفَرُواْ وَتَوَلَّواْ  

دَى إلِاَّ أَنْ قَالوُاْ أَبَعَثَ الُله   وَمَا مَنعََ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنوُاْ إذِْ جَاءَهُمُ الْهُ
 ( )بَشَْاا رَسُولاا 

والتنازل امام البّهانباراً عن الخضوع للحقيقةكون إستكوقد ي
واْ اسْتكِْبَاراا وَأَ  واْ وَاسْتَكْبَرُ صََُّ

( ) 

 ل هذه نماذج تجمعها حقيقة واحدةك

إتباع الأهواء فر والجحودكريم ان من عوامل الكويقرر القرآن ال
 وإيثار هذه الحياة الدنياوالمصالح

 ( )مْ بغَِيْرِ عِلْمٍ وَإنَِّ كَثيِراا لَيُضِلُّونَ بأَِهْوَائهِِ  

                                                           
 .15: سورة الصافات 
 .2: سورة التغابن 
 .82: سورة الاسراء 
 .7: سورة نوح 
 .888: سورة الأنعام 

بَعُواْ أَهْوَاءَهُمْ   بُواْ وَاتَّ  ( )وَكَذَّ

نْيَا عَلَى الأخَِرَةِ   يَاةَ الدُّ مُُ اسْتَحَبُّواْ الْحَ  ( )ذَلكَِ بأِنَهَّ

 وتواي إيفيكاندرو تبك

لأدث رن ثنظ ربن ععظم المل دثن بالم رحقين ف ي ا 
ععت قعرعل الأن داد ن التعرعل كرن بشراي ثمكمر لا كإلض اللت 

س ا  اوت  د باج اد الل ت اذا ش فرني ع  ن في ال ان ع  لاي 
أب إذا أب إذا قض  ض ف  رجتيأب اذا أن  زل المو  رعرً  ي

 إلخانكأب إذا ع ر الشر بالظلم في البقف الفيضرن

عادل ما أصابني وجع في إله  كان هناكإذا وقد يقول بعضهم
ون أو عدله كبعبارة أخری أنني أؤمن بالله اذا بنی ال كومعنی ذلأسناني

 ( )تبعاً لخطتي الخاصة التي تقوم علی الأنانية وتبعاً لصالحي الشخصي

 ريم إلی هذه الظاهرة في قوله تعالیكوقد أشار القرآن ال

كُمْ  الَّذِي هُوَ   ُ  وَجَرَيْنَ  الْفُلْكِ  فِي  كُنتُمْ  إذَِا حَتَّىى  وَالْبَحْرِ  الْبَرِّ  فِي  يُسَيرِّ

ا وَفَرِحُوا طَيِّبَةٍ  برِِيحٍ  بُِمِ ا بَُِ  كُلِّ  مِن الْمَوْجُ  وَجَاءَهُمُ  عَاصِفٌ  رِيحٌ  جَاءَتْهَ
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 .822ـ  825الله يتجلی،  
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بَعُواْ أَهْوَاءَهُمْ   بُواْ وَاتَّ  ( )وَكَذَّ

نْيَا عَلَى الأخَِرَةِ   يَاةَ الدُّ مُُ اسْتَحَبُّواْ الْحَ  ( )ذَلكَِ بأِنَهَّ

 وتواي إيفيكاندرو تبك

لأدث رن ثنظ ربن ععظم المل دثن بالم رحقين ف ي ا 
ععت قعرعل الأن داد ن التعرعل كرن بشراي ثمكمر لا كإلض اللت 

س ا  اوت  د باج اد الل ت اذا ش فرني ع  ن في ال ان ع  لاي 
أب إذا أب إذا قض  ض ف  رجتيأب اذا أن  زل المو  رعرً  ي

 إلخانكأب إذا ع ر الشر بالظلم في البقف الفيضرن

عادل ما أصابني وجع في إله  كان هناكإذا وقد يقول بعضهم
ون أو عدله كبعبارة أخری أنني أؤمن بالله اذا بنی ال كومعنی ذلأسناني

 ( )تبعاً لخطتي الخاصة التي تقوم علی الأنانية وتبعاً لصالحي الشخصي

 ريم إلی هذه الظاهرة في قوله تعالیكوقد أشار القرآن ال

كُمْ  الَّذِي هُوَ   ُ  وَجَرَيْنَ  الْفُلْكِ  فِي  كُنتُمْ  إذَِا حَتَّىى  وَالْبَحْرِ  الْبَرِّ  فِي  يُسَيرِّ

ا وَفَرِحُوا طَيِّبَةٍ  برِِيحٍ  بُِمِ ا بَُِ  كُلِّ  مِن الْمَوْجُ  وَجَاءَهُمُ  عَاصِفٌ  رِيحٌ  جَاءَتْهَ
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مُْ  وَظَنُّوا مَكَانٍ  ينَ  لَهُ  مُُْلصِِيَ  اللهََّ دَعَوُا بُِمِْ  أُحِيطَ  أَنهَّ ذِهِ  مِنْ  تَناَأَنجَيْ  لَئنِْ  الدِّ  هَى

اكرِِينَ  مِنَ  لَنكَُونَنَّ  اكرِِينَ  الشَّ  ( )لَئنِْ أَنْجَيْتَناَ مِنْ هَذِهِ لَنكَُونَنَّ مِنَ الشَّ
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 أحد العلماء الطبيعيين ذوي الشهرة العالميةوتوايكرو اند تبك

ر ف ي ه ذا ك إن اهم سؤال ثااجهت الشطص المف 
 كه ل هن رالماًام   عاًام الإل ت   أبل ع ر ثااج ت ه ا

 إلت
 عر نام هذا الإلتبان السؤال ال رني ها

 عر الغر  عن ال يرةبالسؤال ال رل  ها
 لصااب بعر الطوأعر ابالسؤال الرابع ها

انوا قد كوهذا صحيح تماماً فالناس علی طول التاريخ الإنساني اذا 
 ثر ما اختلفوا في نوع الإله الذي يؤمنون بهكفااختلفوا في قضية الله

بمقدار ن الدليل هو الذي دعا إلی الإلحادكثانية فلم يومن ناحية 
 بق الإشارة إليهما س كوذااليه خطأ التصورات عن الله ما دعا

ل عام ـ فهو يمتد إلی عمق التاريخ كـ بشإله أما الإيمان بـ
 ان لا يبارحه الإيمانكر الإنسان هو هذا الموضوع كومنذ فالإنساني
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مهما اختلف فالإيمان بقوة خالقة مدبهرة هو نزعه انسانية اصيلة
 الناس في تصوير هذه القوة

ق  د بج  دا  ل  ض ان  تبال  دلاةل الترحثطي  ة قش  هد و
بقاجد جمرورا إنسرنية عن مير ولام بفنان بفلس فرا

 (7)نت لم قاجد جمروة بغير دثرنةكبل

مما يدلل علی ان هي أوضح أثر تاريخي للأمم السالفةالمعابد إن
تمتد إلی أبعد مدی في تاريخ الإيمان بقوة وراء الطبيعة الديانة

 الإنسان

حوی نوع وتوايك ركما ذكوالسؤال المهم بيراً كن خلافاً كل
 الإله

 نتناول الموضوع في بحثينولذا فإن علينا 
 في الأدلة علی وجود اللهالبحث الأول
أي في صفات الله حسب التصور في نوع الإلهالبحث الثاني

   الإسلامي

                                                           
 .01الدين، عبد الله دراز،  

 

 

 

 

 

غير الله بعض الفلاسفة الماديين يذهب إلی أن التعرف علی
أن من السذاجة محاولة البّهنة عليه كومعنی ذلن علی الإطلاقكمم

 أمر غير متاح بالنسبة لنا كبل ذل
 ( )هو صاحب هذا الرأيكدولبا 

ی ما هو بينما الله علر ان الإنسان محدودكوفي شرحه له يذ
 يف يحيط المحدود بغير المحدودكوالمفروض غير محدود

وهي ان انية التعرف علی اللهكما أن نقطة قصور ثانية في امك
ن لغير المادي كوالله لا مادي ـ حسب الفرض ـ ولا يمالإنسان مادي

                                                           
 .ي الفلسفة الحديثةالله ف: انظر 
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 ان يتجلی لما هو مادي

تطيع فالإنسان لا يسقصور متبادل في طرفي القضية كانإذن فه
ما ان الله لا يستطيع النزول كالصعود إلی الله لأنه محدود والله لا محدود

 يف يتجلی لما هو ماديكلأن الله لا مادي فالی عقل الإنسان

انية البّهان إلی نقص كفي هذا الرأي لا ينسب عدم إم كإن دولبا
نسبة يوإنما ما سنلاحظه لدی آخرينكفي طبيعة البّهان المطلوب إقامته 

إلی تنافر بين طبيعة الإنسان من ناحيةإلی نقص في أصل القضية
 هذا التنافر الذي لا يسمح بأي صلة بينهماوطبيعة الله من ناحية أخری

أن رأيه يصطدم مع حقيقة خارجية متفق كدولبا أول ما يواجه
بينما نحن جميعاً د محدوعليها فنحن نعرف ان العدد لا متناهي ولا

فناه بالفعلعلی التعرف علی هذا اللامتناهي قادرون بل قد تعره
يف إذن استطاع المتناهي ـ الإنسان ـ أن يتعرف علی اللامتناهي ـ كف

 محال كبأن ذل كالعدد ـ بينما يری دولبا

فالتعرف علی الشيء لا وقع في مغالطة فلسفية كالحقيقة أن دولبا
ه كوتمستابكما تحيط أنت بالكوإحتواءهالشيء كة بذليعني الإحاط

ف علی شيء يعني أن تحمل في ذهنكبيدي  كصورة ذل كإنما التعره
 ثم تؤمن بأنّا صورة صحيحة ومطابقة للواقع الخارجيالشيء

 كثر من أنكلم تصنع أحوت في البحر فحينما تتعرف علی وجود
ثم اعتقدت أن وهو في البحر الحوت كصورة عن ذل كحملت في ذهن

 وان هذه الصورة الذهنية مطابقة للواقع الخارجي لهاذاكالأمر هو ه

يفهم هذه القضية الا انه وقع في اشتباه آخركدولبا انكوربما 
فأي صورة عنه وأي ان الله لا محدودكإذا ركذا يفكه كان دولباكربما 

م اللامحدود هو لا محدود أيضاً أن مفهو كذلمفهوم له هو لا محدود
لم الشيء ومفهومه كانت المعرفة تعني حمل صورة ذلكوحينئذٍ فإذا 

وصورة الله لأن الإنسان محدودالله ناً بالنسبة إلیكمم كن ذلكي
 يف يستطيع أن يحملهاكفومفهومه لا محدود

ما كفمفهوم اللامحدود محدودما يعرفه المناطقةكوهذا خطأ أيضاً 
ولا بيراً كبير ليس كذا مفهوم الكوهأن مفهوم الجزئي ليس جزئياً 

 ( )مفهوم الصغير صغيراً 

واللامتناهي ان أن نحمل صورة عن اللامحدودكوحينئذ فبالإم
 ن لنا الإحاطة بهاكطالما أن هذه الصورة محدودة ومتناهية يم

أن يتجلی  أن اللامادي لا يستطيعبكدولبا علی أننا نتفق مع
 ل مادي محسوسكويظهر إلی المادي بش

ك أن التجلي والظهور والوضوح يجب أن ن لماذا يفهم دولباكل
                                                           

وحسب تعبير المناطقة إن الاشياء قد تصدق علـی نفسـها بالحمـل الأولـي ولا تصـدق علـی  
 .ما في الأمثلة المتقدمةكنفسها بالحمل الشائع 
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 ل مادي محسوسكون بشكي

ن أن يتجلی الله إلی قلب الإنسان وعقله باحساس كاليس من المم
الدليل الباطني ما يسمی بـ وجداني عن طريق الممارسة الداخلية وذاك

 يركإلی عقله عن طريق التأمل والتف جلیتو يـأ

لماذا لا يتجلی بآثاره الدالة ثمه لماذا نطلب أن يتجلی الله بنفسه
 ون الله قد تجلی للإنسان من خلالهاكعليه وهي مادية بالطبع في

هو امتداد لنزعة مادية تجريبية سبق أن كدولبا والخلاصة إن رأي
 ناقشناها

ن التعرف علی اللهإلى أ سفة آخرون فقد ذهبواأما فلا
البّهان الفلسفي غير  نَّ  ألاه إاً نجج ممكوالوصول اليه بالدلائل بالحُ 

فنحن لا نستطيع التعرف علی الله وإثبات وجوده  كوعلی ذلنكمم
من خلال البّاهين العقلية الفلسفية وإنهما بحاجة إلی براهين اُخری 

 رها فيما بعدكسنذ

 الك هذا يقول بسوفي

ه ذا لا الع  لان ال ل  ها الذي ثستش عر الل ت 
 (7) للا للعاللت ع ساس لل ل ها الإثمرن

                                                           
 .182ـ  182: مدخل جديد الی الفلسفة 

 وقد حاول جسدروف ان يدلل علی صحة هذا الرأي فقال

لع دّة ]إن ال ال الفلسفي ون الل ت علل ت الأخف رق 
 [أسیرب

دث  د لأن الم  نها الت  أعلض ثس  ير بااس  وة ق أبلاي 
باللت ل ي  قص احاي يیهر بعضهر عع بعضكالتصاحاا بقر 

بالمرهي  ة الإلهي  ة لا بلا ثاج  د قص  اح ثنرس    ع   رم الل  ت
ن دبن الاق  ام ف  ي قن  رقض فص  رهر ً  من ف  دبد ك  ثم

ن الا أن ك رة ون الل ت لا ثمكل فكب نسرنيةالتعرثفرا الإ
أدن ض عس تاط ف ي ه ذا المعن ض ع ن رة نرقصةكان فكق

 ة المتميزة للأع اح الع لي ة ال  ي ي ة ع  ل رح الااًكالأف
 الداةرة أب الم ل 

إن الرمیة ف ي الیرهن ة ول ض بج اد الل ت أع ر ب رل   
 الهزل

م ر ك ن الیرهنة ولي تكبفينئذ لا ثمفأعر انت عاجاد
باقص ض ع ر لا استويع أن ابرهن ولض بجاد شطص ع ر

ن ي به ذا أفت ر  كلاستويعت ها أن أجد ولي ت ش ااهد
ن الیرهن ة ك أب اللت مير عاج اد به ذا أثض ري لا ثمجاداب

 (7)وليت

                                                           
 .182ـ  182مدخل جديد إلی الفلسفة،  
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وفي مناقشة هذا الرأي يجب أن نفهم أولاً ماذا يراد بالدليل النفسي 
 وما معناه

ال دليل الفلس في ه ا ال  دليل ال ذي ثعتم د لإلی  را  
باقع عاًاوي في العرلم الطرحجي ولض ععلاع را و لي ة 

علاع را الت ي لا ق ت رج إل ض بالمعلاعرا الع لي ة ه ي الم
اً   رفة ال   ض عی   ردطء ال   دليل افس   رس بقجرب   ة

 (7)الرثرًي

 رنا المثال التاليكوإذا شئنا أن نوضح ما يعنيه الدليل الفلسفي ذ

 ما يليكالفلاسفة يستدلون علی وجود واجب الوجود 

 ن أو واجبكهذا الوجود أما مم نَّ ـ إ

ه ن لا بده لكل ممكناً فكان ممكوان ان واجباً ثبت المطلوبك إن  ـ 
مستحيل إذن لا بده ان تنتهي سلسلة  وبما أن التسلسل والدورمن علة

 العلل إلی علة أولی هي واجبة الوجود

ففي هذا الدليل يلاحظ أن الفلاسفة إعتمدوا علی مبادیء عقلية 
وعملية الإستنباط تحصل علی نتيجة من خلال الدمج بينهاأولية
 یأخر

إذن فالدليل الفلسفي هو عبارة عن التأمل في القضايا العقلية 
                                                           

 .28موجز في أصول الدين،  

 والإستنباط منهاالأولية

 إنه يقولوعلی هذا الأساس نستطيع أن نفهم ما قاله جسدورف

بإستخدام قضايا العقل إن الدليل الفلسفي يعتمد علی التأمل
 والإستنباط منهاالأولية

وفي نفس الوقت لا هو حقيقة خارجيةبل ن الله ليس تصوراً كول
يف كإذن فل تصوراتنا عنه ناقصةكلأن ن أن نحمل عنه تصوراً كيم

 نستطيع من خلال المنهج التأملي أن نصل إليه

ان علی حق حينما قال ان الله ليس تصوراً وإننا لا كوجسدورف 
 ل تصوراتنا عنه تعالی ناقصةكواملاً عن اللهكتصوراً  كنمل

وليس معناه أنّا خطأ يس معناه أنّا مخالفة للواقع ومغايرة لهل
 وأقل إيضاحاً لهبل معناه أنّا أصغر من الواقعتماماً 

ن البّهنة علی الله كـ فلماذا لا يم كذلكوحينئذ ـ ما دام الأمر 
اننا ما زلنا لا نعرف الله حق ثم نقولحسب تصوراتنا الناقصة هذه

 من هذه التصورات التي عقدناها وأقمنا عليها بّكوهو أمعرفته
 البّهان

ن لا تعرفه حق كلنت تعرف الفارابي بوصفه عالماً كإذا مثلاا ـ 
ولا تعرفه أنه قمة في العلم والنبوغ وليس مجرد عالم بسيطالمعرفة
 كرغم أن تصورد من وجود هذا العالمكأن تتأ كانكأليس بام كحينئذا
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 والإستنباط منهاالأولية

 إنه يقولوعلی هذا الأساس نستطيع أن نفهم ما قاله جسدورف

بإستخدام قضايا العقل إن الدليل الفلسفي يعتمد علی التأمل
 والإستنباط منهاالأولية

وفي نفس الوقت لا هو حقيقة خارجيةبل ن الله ليس تصوراً كول
يف كإذن فل تصوراتنا عنه ناقصةكلأن ن أن نحمل عنه تصوراً كيم

 نستطيع من خلال المنهج التأملي أن نصل إليه

ان علی حق حينما قال ان الله ليس تصوراً وإننا لا كوجسدورف 
 ل تصوراتنا عنه تعالی ناقصةكواملاً عن اللهكتصوراً  كنمل

وليس معناه أنّا خطأ يس معناه أنّا مخالفة للواقع ومغايرة لهل
 وأقل إيضاحاً لهبل معناه أنّا أصغر من الواقعتماماً 

ن البّهنة علی الله كـ فلماذا لا يم كذلكوحينئذ ـ ما دام الأمر 
اننا ما زلنا لا نعرف الله حق ثم نقولحسب تصوراتنا الناقصة هذه

 من هذه التصورات التي عقدناها وأقمنا عليها بّكوهو أمعرفته
 البّهان

ن لا تعرفه حق كلنت تعرف الفارابي بوصفه عالماً كإذا مثلاا ـ 
ولا تعرفه أنه قمة في العلم والنبوغ وليس مجرد عالم بسيطالمعرفة
 كرغم أن تصورد من وجود هذا العالمكأن تتأ كانكأليس بام كحينئذا
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 نت تتصورهكبّ مما كإن الفارابي أ كيضره في ذل ولاعنه ناقص

رنا عن اللهكوه خالق نحن نتصور انه واجب الوجودذا تصوه
نّا  ألاه لها ناقصة إكمعارفنا هذه  ورغم أنالخلا ماديأزلي أبدي

وتعطي صورة عنه رغم انّا ل الله بدرجة من درجات التمثيلـهتمث
 صورة عن اللهناقصة الا انّا علی أي حال 

 وحينئذ نستطيع البّهنة عليه بالدليل الفلسفي التأملي

وهي أدلة مجموعة من الأدلة تقدم عادة لإثبات وجود الله نَّ إ
 تختلف في أنواعها

 ـ الدليل الفلسفي 8
 ـ الدليل العلمي 4
 ـ الدليل الأخلاقي 9
   يـ الدليل الباطني القلب 0

 

 

 

 

 

مبدأ  إن مجموع الأدلة الفلسفية التي سنعرض لها ترتبط تماماً بـ
بالمقدار نجد ضرورة الحديث عن هذا المبدأ أولاً  كوعلی ذلالعلية

ثم تب لهكومستوی القاریء الذي تابكالذي تسمح به حدود هذا ال
 القاریء إلی مراجع أخری كنتر

ق ل حادثة سبباً كان ل مبدأ العلية يعنی ومن السخف أن نصده
 بحدوث شيء لوحده من دون علة دعت إلی حدوثه

والحقيقة أن مبدأ العلية هذا ليس مفهوماً فلسفياً يجب أن نتعلهمه
بل هو واقع نعيشه يومياً هكن ندركشف علمي جديد لم نكولا هو 
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بالمقدار نجد ضرورة الحديث عن هذا المبدأ أولاً  كوعلی ذلالعلية

ثم تب لهكومستوی القاریء الذي تابكالذي تسمح به حدود هذا ال
 القاریء إلی مراجع أخری كنتر

ق ل حادثة سبباً كان ل مبدأ العلية يعنی ومن السخف أن نصده
 بحدوث شيء لوحده من دون علة دعت إلی حدوثه

والحقيقة أن مبدأ العلية هذا ليس مفهوماً فلسفياً يجب أن نتعلهمه
بل هو واقع نعيشه يومياً هكن ندركشف علمي جديد لم نكولا هو 
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ومن هذا الواقع الذي فينا ونحن صغار كومنذ بدأنا الوعي والادرا
وحتی الذي ومبدأ العليةيمارسه الجميع بلا استثناء ننتزع مفهوم العلية

الا أنّم علی ومارسوه علی الدواموه عملياً كروا لهذا المبدأ هم أدركتن
 والمفهوم لم يؤمنوا بهرةكمستوی الف

ون قدإختمر في كيهكمنذ أن يبدأ الطفل الصغير وعيه وإدرا
ل يزعج حتی والديهكإنه يتساءل دائمًا وبشه مبدأ العليةكشعوره وادرا

 كومن أوجد ذايف حدث هذاك

 من خاط هذا الثوبسر القلمكمن من طرق الباب

ن قادراً علی كحتی وان لم يمبدأ العلية وهو يعيش في شعوره
أنه ينتظر ما كوأو حدثتأو صوإنه ينتبه لأدنی صرخةالتعبير عنه

 كوراء ذل

ان قلبه وعقله غير قانع بأن هذا حدث وحده وان هذا هو ما 
 انه يتطلع بشغف إلی السببحدث ولا شيء غيره

بّ الواحد منها لا ينقطع عن ممارسة هذا المبدأ والإنطلاق كوحينما ي
لم نؤمن سواءً آمنا به فلسفياً أوبوحي منه في مختلف مجالات حياته

 هو الإيمان بهذا المبدأ وممارستهموقفنا واحد من الناحية العملية

ان نيوتن مندفعاً بوحي من هذا المبدأ حينما تساءل عن سبب كوقد 
سقوط التفاحة علی الأرض وظل يمارس هذا التساؤل حتی إنتهی إلی 

 نظرية الجاذبية

ان كوإلا ل موجود محتاج إلی علةكلقول بأن ن اكطبعاً لا يم
ولا نستطيع أن ننتهي معناه ان السؤال عن العلة لا ينقطع ولا نّاية له

 إلی علة أخيرة لا تطالب بعلهة

روا مبدأ العلية لأنّم تصوروا كوسوف نجد أن بعض الفلاسفة ان
هم إلی لا نّاية من خلق اللهفإذا قلت الله خلق الطبيعة قالوا وأنه يجره

 ذاكوه

ل موجود بحاجة كالإشتباه الذي وقعوا فيه هو أنّم تصوروا أن 
 كذلكوبينما ليس الأمر الی علة

ن وحده هو المحتاج إلی كالفلاسفة يذهبون إلی أن الممبعض 
 ان هو سره احتياجه إليهاكوالإمالعلة

ته قابلًا للوجود والعدمان بحد ذاكن ما كويقصدون بالمم
نكفوجودي انا ممولا ضرورياً فالوجود بالنسبة له ليس ذاتياً 

ان كإذ والقمرالشمسوحتی وجود الأرضنكأنت مم كووجود
فنحن أشياء وماهيات قد تعطی ن أن لا توجد جميعاً كمن المعقول والمم
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 نظرية الجاذبية

ان كوإلا ل موجود محتاج إلی علةكلقول بأن ن اكطبعاً لا يم
ولا نستطيع أن ننتهي معناه ان السؤال عن العلة لا ينقطع ولا نّاية له

 إلی علة أخيرة لا تطالب بعلهة

روا مبدأ العلية لأنّم تصوروا كوسوف نجد أن بعض الفلاسفة ان
هم إلی لا نّاية من خلق اللهفإذا قلت الله خلق الطبيعة قالوا وأنه يجره

 ذاكوه

ل موجود بحاجة كالإشتباه الذي وقعوا فيه هو أنّم تصوروا أن 
 كذلكوبينما ليس الأمر الی علة

ن وحده هو المحتاج إلی كالفلاسفة يذهبون إلی أن الممبعض 
 ان هو سره احتياجه إليهاكوالإمالعلة

ته قابلًا للوجود والعدمان بحد ذاكن ما كويقصدون بالمم
نكفوجودي انا ممولا ضرورياً فالوجود بالنسبة له ليس ذاتياً 

ان كإذ والقمرالشمسوحتی وجود الأرضنكأنت مم كووجود
فنحن أشياء وماهيات قد تعطی ن أن لا توجد جميعاً كمن المعقول والمم
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 ومةون معدكوقد لا تعطی الوجود فتون موجودةكالوجود فت

أو ان هواصطلاح في مقابل المستحيل وفي مقابل الضروريكالإم
 واجب الوجود باصطلاحهم

وأما الضروري ن فقطكفالذي يحتاج إلی علة هو المم كوعلی ذل
ان الوجود بالنسبة له ضرورياً وذاتياً فهو كـ واجب الوجود ـ وهو ما 

 بغير حاجة إلی علة

الحادث هو المحتاج إلی علة وقد ذهب فلاسفة آخرون إلی ان
 ل موجودكوليس 

انت فيه كفالإشياء اما حادثة في وجودها بمعنی انه قد سبقها زمان 
ولم تمض عليها بمعنی انّا موجودة منذ القدموأما قديمةمعدومة

 لحظة عدم علی الإطلاق

 يقولون ان المحتاج إلی علة هو الحادث فقط

محتاج و القمرأأو الأرضأو البيتتابكأو الفوجودي أنا
 ( )حادثة وليست قديمة إلی علة لأنَّ هذه الأشياء

بالرغم من ان مبدأ العلية هو مبدأ عقلي بديهي يعيشه الوجدان 
                                                           

 .«فلسفتنا»تاب كالقاریء في استيعاب ذها الموووع إلی  نرجع 

 دونما حاجة إلی برهان واستدلالوالشعور

ورغم انه يصعب علی لبّهنة عليهاإلاه أن بعض الفلاسفة حاول ا
الا اننا نوده القاریء استعراض هذه الأدلة مع ما يدور حولها من نقاش

 أن نطلعه علی بعضها مع التوضيح

الأسفار الأربعة تابكره صاحب كالأدلة ما ذ كأحد تل
ره كوتوضيح ما ذبير صدر الدين الشيرازيكالفيلسوف الإسلامي ال

 كالتالي كفي ذل

ان كبمعنی أنه نةكل حادثة في هذا الوجود هي حادثة ممكـ ان  8
بالمعنی ن أن لا توجدكان من الممكون في البداية أن توجدكمن المم

 انكالذي شرحناه للإم

وهي حياديهة إذن فالوجود والعدم بالنسبة لهذه الحادثة متساويان
 تقبل العدم ماكانّا تقبل الوجود ل واحد منهماكمن ناحية 

طالما الوجود أو العدمـ وحينئذ متی يتعين أحد هذين الأمرين  4
 والحادثة حياديهة من ناحيتهمال منهما محتملاً كان كوانا متساويينك

ن أن لا كومن الممتابكن أن اقرأ هذا الكان من الممكإذا مثلاً 
 واختارهيف يتعين أحدهماكنقرأه فمتی و

أقوم بموازنة بين ده من مرجح لأحدهما علی الآخرطبعاً لا ب
ما الذي يحتوي علی ميزة أهم هي ما ختار أيهما الأفضلثم االأثنين وأيهه
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 دونما حاجة إلی برهان واستدلالوالشعور

ورغم انه يصعب علی لبّهنة عليهاإلاه أن بعض الفلاسفة حاول ا
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 كالتالي كفي ذل
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 والحادثة حياديهة من ناحيتهمال منهما محتملاً كان كوانا متساويينك

ن أن لا كومن الممتابكن أن اقرأ هذا الكان من الممكإذا مثلاً 
 واختارهيف يتعين أحدهماكنقرأه فمتی و

أقوم بموازنة بين ده من مرجح لأحدهما علی الآخرطبعاً لا ب
ما الذي يحتوي علی ميزة أهم هي ما ختار أيهما الأفضلثم االأثنين وأيهه
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ح نسميهها بـ  المرجه

لا بده أن يترجح ذا في الوجود والعدم بالنسبة لأي حادثةكه
فإذا ترجح طرف احدهما علی الآخر حتی تصير الحادثة في جانبه

إذن فلا بده وإذا ترجح طرف العدم لم توجدلوجود وجُدت الحادثةا
ح  من مرجه

 ( )ل حادثة تحتاج في وجودها إلی علهةكوهذا هو معنی ان 

وإنما نشاهد ولا نلمسهاصحيح اننا في الخارج لا نشاهد العليهة
ذاكوهاً ثمه ألم اً ضربدواء ثم شفاءاً ثم احتراق اً نارحوادث متعاقبة

 كالا اننا نستطيع أن ندلل بإستقراء هذه الحوادث المتعاقبة علی أن هنا
بين النار والإحراق أو الدواء علاقة ضرورة وعليهة بين الحادثتين

وليس مجرد علاقة مصادفة وإتفاق ولا مجرد أو الضرب والألموالشفاء
 دونما سببية تجمع بينهماتالٍ زماني بين الحادثتينترابط وت

ص في كوالمف  تابهكر العظيم والشهيد العظيم السيد الصدر خصه
وبرهن علی أن املًا لهذا الموضوع بالذاتكبحثاً الأسس المنطقية

 علی أسس أمرين كوذلالواقع الخارجي للحوادث دليل علی العليهة
                                                           

للتوسـع فيمـا ( الأسس المنطقية للإستقراء)تاب كالقاریء المتخصّص إلی  وذنا أيضاً نرجع 
 .818ـ  888يتعلق بالموووع، ص 

الحسيهة التي تبدو فيها الحادثتان مقترنتين معطيات الخبّة الأوّل
 مرات عديدة

نتيجة لعجز الإحتمال المسبق للدافع الموضوعي للعليةالثاني
 العقلي المحض عن الإثبات والنفي يركالتف

الدليل علی الواقع الموضوعي = الإحتمال المسبق  + فالخبّة
 ( )للعلية

ولا برهان لی إثبات العليةويقصد اننا اذا لم يثبت لدينا برهان ع
وحينما نقوم بعملية فإنّا تبقی قضية محتملة بدرجة نصفعلی نفيها

إستقراء للحادثة المتعاقبة في الخارج ينمو لدينا إحتمال وجود العلية حتی 
 يصل إلی مستوی اليقين

ومرحلة القاریء الذي نفسهالأسس تابكه إلی كهذا أمر نتر
 كتاب لا تتحمل إستعراض ذلكتبنا له هذا الك

في مبدأ العليهة هي أهم ما يجب أن هيوم ون مناقشاتكربما ت
 نطلع عليه القاریء العزيز

ن إثباتها لا علی أساس برهان كلا يمالعلية لقد لاحظ هيوم أن
                                                           

 .887الأسس،  
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الحسيهة التي تبدو فيها الحادثتان مقترنتين معطيات الخبّة الأوّل
 مرات عديدة

نتيجة لعجز الإحتمال المسبق للدافع الموضوعي للعليةالثاني
 العقلي المحض عن الإثبات والنفي يركالتف

الدليل علی الواقع الموضوعي = الإحتمال المسبق  + فالخبّة
 ( )للعلية

ولا برهان لی إثبات العليةويقصد اننا اذا لم يثبت لدينا برهان ع
وحينما نقوم بعملية فإنّا تبقی قضية محتملة بدرجة نصفعلی نفيها

إستقراء للحادثة المتعاقبة في الخارج ينمو لدينا إحتمال وجود العلية حتی 
 يصل إلی مستوی اليقين

ومرحلة القاریء الذي نفسهالأسس تابكه إلی كهذا أمر نتر
 كتاب لا تتحمل إستعراض ذلكتبنا له هذا الك

في مبدأ العليهة هي أهم ما يجب أن هيوم ون مناقشاتكربما ت
 نطلع عليه القاریء العزيز

ن إثباتها لا علی أساس برهان كلا يمالعلية لقد لاحظ هيوم أن
                                                           

 .887الأسس،  
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 ولا علی أساس التجربة والإستقراءعقلي

 لأنه كذل

ن استخدامها في عملية كيملا يؤمن بمبادیء عقلية قبليهةلاا أوّ 
 البّهان

 بو البشر فيقولأآدم يتحدث عنو ثانياا 

نر   رن ليس تدل ك مرل قدحاقت الع لي ة ع ر كاذا افترً
أب عن سيالة الم رء بش فرفيتت إن ت ثطتن ق ل ا م رق في ت
ان ت ثستدل عن الضاء بالد ء اللذثن ثنیع ن رن ع ن الن رح 

 ث ترق لا بل  فيهمر
ن استنباطه واستفادته من مبدأ كيری ان مبدأ العلية لا يموثالثاا 

ون كويون للشيء بدايةكلأنه لا تناقض بين أن ي كوذلعدم التناقض
 هذا أمر لا تناقض فيهلا علة لوجوده كومع ذلقد سبقه العدم

جي فمن الواضح ما بحسب التجربة والإستقراء الخاروأورابعاا 
ل ما يوجد في الخارج هو تعاقب وتتالٍ بين كواننا لا نشاهد أية عليهة

 حادثتين

ل عر نراا في العرلم الط رحجي ه ا ان النتيج ة كان  
ة إذا ك رة الیلي رحد المت ر قتیع سییهر فعلاي فنرط ع لاي أن ك 

نة ف   ن ه  ذا ال رني  ة كرن  ق س  ركرة اُخ  رط ك  ع  ر ص  دعق 

الذي ثنویع ولض فااسنر الظ رهرة ه اان كذلك كقت ر 
 (7)ةكرة لرنية قع یهر في ال ر كب كرة أبلض قت ر ك

ان لا كوطبيعي أنه اذا صة مناقشات هيوم في مبدأ العليةلاهذه خ
 كيؤمن بمبایء عقلية أوليهة فنحن نؤمن بها علی حديث تقدم في ذل

ننا أهيوم ميفهفيجب أن وأما مناقشته الثانية في حديثه عن آدم
لا نقصد ن البّهنة عليه عقلياً كأو يمإن مبدأ العليهة عقليحين نقول

أو علية علية الماء للإختناقالإستدلال العقلي علی العليات الخارجية
مال عقلي لا كأن آدم مهما أوتي من  كليقول بعد ذلالنار للإحتراق

  في الماء أو الناريركبمجرد التأمل والتف كن أن يستدل علی ذلكيم

مفهوم له حقيقة خارجية هو مبدأ عقلي كوإنما نقصد أن مبدأ العليهة 
ما يذهب إليه بعض الفلاسفةكن البّهنة عليه بالبّهان العقلي كوربما يم

فإنه ليس ن البّهنة عليهكما لو قلنا أن مبدأ التطور مثلًا يمكبالضبط 
نما المقصود مبدأ التطور عموماً وإكالمقصود تطور هذا الحيوان أو ذا

 م الحياةكبوصفه قانوناً يح

حقاً أن مبدأ العليهة ره تماماً كوأما في مناقشته الثالثة فنحن نقبل ما ذ
 ن إستنباطه من مبدأ عدم التناقضكلا يم

إلا ان الذين يؤمنون بمبدأ العلية يقولون أنه مبدأ عقلي مستقل
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بل قد يبّهن عليه ببّاهين التناقضوليس مستنبطاً من مبدأ عدم 
 ما سبقكاُخری 

وهي أن التجربة لا تفيد رها هيومكتبقی المناقشة الرابعة التي ذ
 ل ما تفيد التعاقب بين حادثتينكبل العلية

وقد أشرنا فيما سبق إلی ان الشهيد الصدر قد تناول الموضوع 
لكبش ما أثبت كالعليهة أيضاً  وأثبت ان الإستقراء والتجربة تفيدل مفصه

 العلم الحديث قانون الجاذبية بالتجربة والإستقراء

 وقد قال في هذا

تت ل یال عیدأ   بن ن لا نطتلف عع هيام في ععرحً
ب ل نطتل ف عع ت باصفت قضية و لية قیلية ف   العليّة

ن الإس تدلال ولي ت ك أثضري ف ي إوت  ردا ب أن العليّ ة لا ثم
 (7)برلتجربة

إلا اننا نبدي الأسس المنطقية تابكإلی  كنا ذلكما نحن فقد ترأ
بعض الملاحظات حول رأي هيوم في أن الواقع الخارجي لا يوجد فيه 

 والذهن من هذا التعاقب ينتزع العليهةثر من تعاقب الحوادثكأ

العليهة بين حادثتين مقترنتين لا متعاقبتين كإننا قد ندرأوّلاا 
ة القلم كة اليد وحركفإن حرتابةكة القلم حال الكد وحرة اليكحرك

                                                           
 .882الأسس المنطقية،  

ة اليد هي كجيداً ان حر كبينما نحن ندر( )توجدان دائمًا في وقت واحد
 ة القلمكالعلة لحر

 نا للعليةكهنا ماذا يفسره هيوم ادرا

ة كوحر ة اليدكهنا لا يوجد تتابع بين العمليتين في الخارج ـ حر
فالعقل يتصورهما في تصور العقل للعمليتين تتابع ما لا يوجدكالقلم ـ 

 في وقت واحد

لا يستطيع هيوم في هذا المثال أن يفسره العليهة علی أساس أنّا 
فنتيجة تداعي المعاني في الذهن إنقداح معنیً ثم إنقداح معنی آخر

يحصل الترابط والتتابع بين المعنيين في للتتابع بين العمليتين في الخارج
ذا يفسره هيوم العليهة باعتبارها كهتداعي المعاني وهذا ما سماهالذهن

 تداعي المعاني في الذهن

يقول  فماذاان هذا التفسير صحيحاً في الحادثتين المتعاقبتينكوإذا 
فلا اللتين يتصورهما الذهن دفعة واحدةهيوم في الحادثتين المقترنتين

 علية احداهما للأخری كندر ومع هذايوجد تداعي المعاني

 هذه الملاحظة فقالبيران دكوقد أ

ة الي  د ع   لاي   ث م  ل عع  ت ك  ن المجه  اد   فر إ 
أب ثرث د  كرةن ال ذي ث  رّ ك ولاقة بين ال كبرلضربحة ادحا

                                                           
 .08فلسفتنا،  
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 (7)تتكببين و یة عر ق ربم فر كأن ث رّ 
 ثمه جاء علماء النفس فقرروا

 ر ع ن عج رد ق اال كر أان التجربة المیرشرة قعوين 
بسي  لمض مانرا الش عاح ب ل ثتال د ون دنر إنوی رم ب أن 

 (3)ال رلة ال رنية قتالد بقصدح بقنتا ون الأبلض
انت العلية تعني تداعي المعاني في الذهن نتيجة لتعاقب كإذا ثانياا 

العليهة في  كلماذا لا ندرالحادثتين في الخارج فمن حقنا أن نسأل هيوم
أي بينهما مع ان بينهما تعاقباً في الذهن والخارجلليل والنهارمثل ا

 تداعي المعاني باصطلاح هيوم

م  ر ان ال   راحة بالغلي  رن فردل  رن قعرقی  ر فت  ض كف 
اللي  ل بالنه   رح  كذلك  داوي ت   نش  أا بينهم  ر حابو  ة ال

بقعرقیهمر بقداويهمر عع ان ونصر العلية بالضربحة ال ذي 
لي  رن ل  ي  عاج  اداي ب  ين اللي  ل ت ب  ين ال   راحة بالغك  ندح 

ف لا بلا النهرح ول ة للي لفلي  الليل ولة للنهرحبالنهرح
ن قفس  ير ه  ذا العنص  ر   العليّ  ة   بمرج  د التعرق    ك  ثم

 (2)مر فربلت هيامكرح بالمؤدي إلض قداوي المعرني كالمت

                                                           
 .888مدخل جديد إلی الفلسفة،  
 .888مدخل جديد إلی الفلسفة،  
 .01فلسفتنا،  

ق بمبدأ كوأخيراً هل يم الحقيقة أن التصديق ليةالعن أن لا نصده
أن أي  كذلن الإستغناء عنهكولا يمبمبدأ العلية ضروري ولازم

إلا نة ولا معقولةكون ممكمحاولة للإستدلال علی شيء من الأشياء لا ت
قنا مسبقاً بـ  مبدأ العليهة إذا صده

أننا في عملية الاستدلال نقصد الوصول إلی نتيجة صحيحة
نفهم مسبقاً أن الدليل الصحيح علهة لتحصيل نتيجة أننا  كومعنی ذل
ون الدليل صحيحاً كن ين علة فمن المعقول اذن أكإذا لم يأما صحيحة

 بينما النتيجة غير صحيحة

 وعلی هذا تصبح عملية الإستدلال لغواً وعبثاً 

ل ع ربل ة للإس تدلال قتاق ف ك ذا ثتض   أن كبه 
بفت ض رنق وی ري مير ع مركولض الإثمرن بمیدأ العليّة بإلا 

الإس  تدلال ول  ض حد عی  دأ العلي  ة ال  ذي ث ربل  ت بع  ض 
ز ول  ض عی  دأ العلي  ة أثض  ري لأن ك  الفلاس  فة أب العلم  رء ثرق

رح ه ذا المی دأ بالاس تنرد إل ض ك هؤلاء ال ذثن ث  ربلان إن
ا ب أن اناا ث اعان بهذا الم ربلة ل ا ل م ثؤعن ا كدليل لم ث

رٍ  للعلم بیولان عی دأ كسی  الدليل الذي ثستندبن إليت 
 (7)بهذا بنفست قویيق فرفي لهذا المیدأالعلية

                                                           
 .188فلسفتنا،  
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علية نا قد أطلنا علی القاریء في الحديث عن مبدأ الكوفي الختام إذا 
لماله من أهمية في قضية ستيعاب الموضوعومناقشاته فإنهما نحرص علی ا

 الدليل الفلسفي
  

 

 

 

 

 

إلی المادة من الذرة إلی المادة الجامدةكون متحركل ما في هذا الك
ل المجرات في هذا كثم إلی ثمه إلی مجرتنالهاكوإلی الأرض الحيهة

 ونكال

ون ما يسمی كإنه لا يوجد في هذا الده العلم الحديثكذا أكه
وتری الجبال تحسبها جامدة وهي  ة دائمةكله في حركون كبل الاً ونكس

م ـ إنطلاقاً من مبدأ العلية ـ بأن كثم ان عقولنا تحتمره مرَّ السحاب
لوحده  كن لشيء أن يتحركولا يمكلا بده له من سبب محره  كالمتحر

ن كة لا يمكإن فاقد الحرنفسه كن لشيء أن يحره كما لا يمكوبدون دافع 
 فاقد الشيء لا يعطيه العقلاء أنل كما يقرر كأن يعطيها
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 ونكال

ون ما يسمی كإنه لا يوجد في هذا الده العلم الحديثكذا أكه
وتری الجبال تحسبها جامدة وهي  ة دائمةكله في حركون كبل الاً ونكس

م ـ إنطلاقاً من مبدأ العلية ـ بأن كثم ان عقولنا تحتمره مرَّ السحاب
لوحده  كن لشيء أن يتحركولا يمكلا بده له من سبب محره  كالمتحر

ن كة لا يمكإن فاقد الحرنفسه كن لشيء أن يحره كما لا يمكوبدون دافع 
 فاقد الشيء لا يعطيه العقلاء أنل كما يقرر كأن يعطيها
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ال كوبأشةكل وجوداتها متحركانت المادة بكفإذا  كوعلی ذل
 كان لنا ان نسأل عن المحره كة كمختلفة في الحر

ترون والبّوتونكلفي الأة في ذرة المادةكبعث الحرالذي  كوالمحره 
 ون الذي لا يهدأكة في هذا الكوالذي بعث الحر

فإن السؤال عن وثالثةات أولی وثانيةكنا من محره تشفكومهما ا
ل كالمحره   والأساس لا ينقطع الأوه

هـ تكحره د وب تكحره ح وم تكحره ب انتكإذا 
ة كبقی مستمراً ما دامت الحريالأساسي س كفإن السؤال عن المحره 

 كفمن الذي حره ذاكوههـدحبم عيموجودة في الجم
 جموعالم

فقالت ان وقد حاولت الماديهة أن تتخلص في هذا الإستدلال
ة كإذ الحركوحينئذ لا مجال للسؤال عن المحرة ذاتية للمادةكالحر

 وإنما هي من صميم جوهرها وحقيقتهاليست معطاة للمادة

ت المادية  تها كل التطورات في المادة علی أساس من حركوقد فسره
 فيما بعد كما سنقرأ ذلكا الداخليوتناقضهالذاتية

 أما نحن فلدينا علی موقف المادية هذا عدة ملاحظات

 وما هييف نفهم المادةكأوّلاا 

جكهل المادة هي عبارة عن الحر ما يتجه العلم الحديث كة والتموه
ة وصف إضافي كفالحرةكأو أن المادة هي ذرات متحركإلی إثبات ذل

 ت وليست نفسهاالذرا كإلی تل

ل للمادة فسوف تسقط  طبيعي ان المادية لو قبلت التفسير الأوه
وسف لا يبقی للمادية أي معنی طالما ثبت أن المادة هي فلسفتها تماماً 

جكوإنما عبارة عن حربالأساس لا مادة  ة وتموه

 تب غاروديك

نس   تويع أن نع   رلا ععرلج   ة ص    ي ة عص   دح  
ة ك  م  ر ه  ا حأثن  ر قعیي  ر ال ر كدل فرلفع  ل المتی  رةك  ال ر 

بفع ل التن رقض  كل ج زء ع ن الااق ع ثت  ر ك ب الشرعلة
 (7)الماجاد في ذاقت

الا أنّا حاولت أن وبالفعل فقد قبلت المادية هذا التفسير للمادة
هي ما هو  المادةتحافظ علی صفة المادة والمادية مرة أخری فقالت

ي هي لا تحتاج لأية روح ل روح والتكموجود خارج روحي وخارج 
 ( )ي توجدكل

ن في ضوء هذا الفهم ماذا بقي من الفرق بين الوجود المادي كل
وما هو انت المادة تعني الوجودكاذا والوجود اللامادي الذي ندعيه

 ر المادية وجود ما ليس بماديكفلماذا تنموجود

ة عبارة عن شيء وقالت ان المادوأما إذا رفضت المادية هذا التفسير
                                                           

 .81النظرية المادية في المعرفة،  
 .5النظرية المادية في المعرفة،  
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 ت وليست نفسهاالذرا كإلی تل
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هي ما هو  المادةتحافظ علی صفة المادة والمادية مرة أخری فقالت

ي هي لا تحتاج لأية روح ل روح والتكموجود خارج روحي وخارج 
 ( )ي توجدكل

ن في ضوء هذا الفهم ماذا بقي من الفرق بين الوجود المادي كل
وما هو انت المادة تعني الوجودكاذا والوجود اللامادي الذي ندعيه

 ر المادية وجود ما ليس بماديكفلماذا تنموجود

ة عبارة عن شيء وقالت ان المادوأما إذا رفضت المادية هذا التفسير
                                                           

 .81النظرية المادية في المعرفة،  
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 كة لذلكمن وهب الحرفحينئذ يعود السؤالةكيتمتع بصفة الحر
 الشيء

ة ذرات كون ليست فقط حركة الموجودة في هذا الكإن الحرثانياا 
كوتتخلص من السؤال عن المحره ة ذاتيةكلتقول المادية انّا حرالمادة

والمجموعة تلةكة الكحر كثم هناوأصل المادةة الذرةكحر كوإنهما هنا
 لهاكالمادية 

 فلدينا سؤالان اذن

 ذرات المادةة للمادة الأصلكمن الذي وهب الحرالأوّل

ون كولللهاكة للمجموعة المادية كمن الذي وهب الحرالثاني
 لهك

ة ذاتية للمادةكوفي السؤال الثاني لا ينفع المادية أن تقول ان الحر
إنّا لا ةكلًا إلی الحركية لا تدفع التجمعات المادية ة الذاتكلأن الحر

فمن الذي وهبها بلا إنقطاع كون لأن تتحركتدفع المجرات في هذا ال
 ةكجميعاً الحر

 يتلخص هذا الإستدلال في الطريقة التالية

 وليس قديماً وني حادثكهذا الوجود ال إنَّ ـ 

 دث يحتاج إلی علةل حاكوـ 

 ون من علة قديمةكفلا بده لهذا الـ 

 يف نثبت أن هذا الوجود حادث وليس قديماً كأما 

ا كبالقانون الثاني من قوانين الدينامي كعلماء الطبيعة أثبتوا ذل
 يسيلكادوارد لوثر  تبكفقد الحرارية

ن ك ان لا ثمك ل بًا  أن ه ذا الكالعلام ق یق ب 
إنت   رل ف  راحي عس  تمر ع  ن  كفهنرل  علي  ري ان أك  أن ث

ن أن ك  بلا ثمالأجس  رم ال   رحة إل  ض الأجس  رم الی  رحدة
  ب اة ذاقية ب ي  قعاد ال راحة فترقد ع ن كث د  الع

 الأجسرم الیرحدة إلض الأجسرم ال رحة

ان ثتجت إلض دحجة قتسربط فيه ر كأن ال كبععنض ذل
ةبثنض    فيه  ر عع  ين الورق  ف  راحة جمي  ع الأجس  رم

ن بل يمياثة أب طیيعي ةكومليرا  كان هنرلكبثاعئذ لن ق
رن ق كبلمر انكألر لل يرة نفسهر في هذا ال كان هنرلكث

يمياث  ة كبلا ق  زال العملي  را الال ي  رة لا ق  زال قرةم  ة
بالویيعية قسير في طرث هر ف ننر نس تويع أن نس تنتا أن 

ق كلاس  تهل بالاان أعلي  ري ك  ن أن ثك  ان لا ثمك  ه  ذا ال
ذا كبهل نشرط في الاجادكف قارقتت عنذ ععن بعيد بقط

 ان بداثةكقاصلق العلام   دبن قصد   إلض ان لهذا ال
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 دث يحتاج إلی علةل حاكوـ 

 ون من علة قديمةكفلا بده لهذا الـ 

 يف نثبت أن هذا الوجود حادث وليس قديماً كأما 

ا كبالقانون الثاني من قوانين الدينامي كعلماء الطبيعة أثبتوا ذل
 يسيلكادوارد لوثر  تبكفقد الحرارية

ن ك ان لا ثمك ل بًا  أن ه ذا الكالعلام ق یق ب 
إنت   رل ف  راحي عس  تمر ع  ن  كفهنرل  علي  ري ان أك  أن ث

ن أن ك  بلا ثمالأجس  رم ال   رحة إل  ض الأجس  رم الی  رحدة
  ب اة ذاقية ب ي  قعاد ال راحة فترقد ع ن كث د  الع

 الأجسرم الیرحدة إلض الأجسرم ال رحة

ان ثتجت إلض دحجة قتسربط فيه ر كأن ال كبععنض ذل
ةبثنض    فيه  ر عع  ين الورق  ف  راحة جمي  ع الأجس  رم

ن بل يمياثة أب طیيعي ةكومليرا  كان هنرلكبثاعئذ لن ق
رن ق كبلمر انكألر لل يرة نفسهر في هذا ال كان هنرلكث

يمياث  ة كبلا ق  زال العملي  را الال ي  رة لا ق  زال قرةم  ة
بالویيعية قسير في طرث هر ف ننر نس تويع أن نس تنتا أن 

ق كلاس  تهل بالاان أعلي  ري ك  ن أن ثك  ان لا ثمك  ه  ذا ال
ذا كبهل نشرط في الاجادكف قارقتت عنذ ععن بعيد بقط

 ان بداثةكقاصلق العلام   دبن قصد   إلض ان لهذا ال
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 يسيلكادوارد لوثر  كثم يعلق علی ذل

لأن عرل  ت بداث  ة لا اد الل  تق ی  ق بج   كبه  ي ب  ذل 
بلا بدّ لت عن عیدطء أب ع ن ان قد بدأ نفستكأن ث ثمكنت

 (7)ق ها الإلتأبّل أب عن خرل كع رّ 
فقد العلم الحديث طريقاً آخر لإثبات حدوث العالم كوقد سل

 وثرانكليفلاند كجان  توركتب الدك

يمي  رء ول  ض أن بع  ض الم  ااد ف  ي س  یيل كق  دلنر ال 
ن بعض هر ثس ير ن  ا الفن رء بس روة ك بلالزبال بالفنرء

ف  ن الم  ردة  كبول ض ذل  بالآخ  ر بس روة ً  ئيلةیي رةك
 ثةليسق أبد

يمي رء بميره ر ع ن العل ام كن الع بقدل الش ااهد  
ب  ل ن بويئ  ة أب قدحثجي  ةك  ول  ض أن بداث  ة الم  ردة ل  م ق

بقس تويع العل ام أن ق  دد لن ر بجدا بص احة فجرةي ة
 (3)الاقق الذي نشأا فيت هذا المااد

ذا فقد بدأ العلم الحديث يسعی في محاولة لتحديد عمر كوه
ان لهذا فإن الحقيقة الثابتة لديهأم لا كفي ذل معلوسواء أفلح الونكال
 شفهكون عمراً محدداً ربما استطعنا كال

                                                           
 .17الله يتجلی،  
 .15ـ  18الله يتجلی،  

 تابهكهذا البّهان إستعرضه الإمام الشهيد الصدر مفصلًا في 
 لامهكونقتطع هنا بعضاً من موجز في أصول الدين

 الثلاث التالية يعتمد هذا الدليل علی القضايا 

ل حادثة لها سبب تستمد منه ك نَّ إالبديهية القائلة لىعأوّلاا 
دها كويؤبشعوره الفطريها الإنسان كوهذه قضية يدروجودها

 العلمي بإستمرار الإستقراء

لما وجدت درجات متفاوتة من شيء ما كعلی القضية القائلةثانياا 
مالاً كون الدرجة الأقل كن أن تاكليس بالإمبعضها أقوی من بعض

ون كالأدنی لا يهي السبب في وجود الدرجة الأعلیوالأدنی محتویً 
ن أن تنبثق درجة أعلی من الحرارة كفلا يمسبباً لما هو أعلی منه درجة

 عن درجة أدنی منها

املة باللغة الإنجليزية من كتسب الإنسان معرفة كن أن يكولا يم
ن لدرجة كولا يما إلاه قدراً محدوداً ويجهلها تماماً شخص لا يعرف منه

 بّ من النوركنور ضئيلة أن تحقق درجة أ

 فإنها بشعورنا الفطريكندروهذه القضية هي الاخری بديهية
ثر كالخاص أ كوانت لا تستطيع أن تعطي من مالفاقد الشيء لا يعطيه

 هكمما تمل
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 تابهكهذا البّهان إستعرضه الإمام الشهيد الصدر مفصلًا في 
 لامهكونقتطع هنا بعضاً من موجز في أصول الدين

 الثلاث التالية يعتمد هذا الدليل علی القضايا 

ل حادثة لها سبب تستمد منه ك نَّ إالبديهية القائلة لىعأوّلاا 
دها كويؤبشعوره الفطريها الإنسان كوهذه قضية يدروجودها

 العلمي بإستمرار الإستقراء

لما وجدت درجات متفاوتة من شيء ما كعلی القضية القائلةثانياا 
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ن لدرجة كولا يما إلاه قدراً محدوداً ويجهلها تماماً شخص لا يعرف منه
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الاً مختلفة في درجة كلمستمر تتخذ أشالمادة في تطورها ا نَّ إثالثاا 
 يزكتطورها ومدی التر

لًا من كولا إحساس يمثل شفالجزیء من الماء الذي لا حياة فيه
 ال الوجود للمادةكأش

البّوتوبلازم ون النبات والحيوانكونطفة الحياة التي تساهم في ت
 لاً أرفع لوجود المادةكتمثل ش

لًا من كناً مجهرياً ذا خليهة واحدة تمثل شوالاميبا التي تعتبّ حيوا
 ثر تطوراً كوجود المادة أ

ل الأعلی كر يعتبّ الشكائن الحي الحساس المفكوالإنسان هذا ال
 ونكال الوجود في هذا الكمن أش

ال الوجود للمادة لا يعود إلی إختلاف في كع في اشوهذا التنوه 
 جوهري في النوعيةتغيره  كمن دون أن يحدث هناترتيب ذرات المادة

 كما حاولت الماديهة أن تفسره ذلك

ت أش  كال المادة المختلفة بأنّا طرق شتی لتجمع تلكفقد فسره
الجسيمات وتوزعها دون أن يحدث من خلال تطور المادة شيء جديد 

ع وإنهما تجمع وتتوزترقی في تطورهاولا تفالمادة لا تنمو في وجودها
وتظل دائمًا هي ال مختلفةكلها بأشكحين تش العجينةكبطرق مختلفة 

 العجينة نفسها دون تجديد

 ثركأما العلم فقد أ

رل كت الإنس  رن بفورق  ت ع  ن أن قن  ام أش  ك  ع  ر أدح  
أل اان ع ن رني ة   ب ل إل ض كالمردة لا ثعاد إلض عجرد ن لت ع

بلی  ق ع  ن خ  لال التج  رحب يف  يكالتو  اح الن  اوي بال
سيمرا لا ثم ل في رة بلا ي  وددي للجكالعلمية ان أي قر 

 (7)راي كإفسرسري أب ف

إن هذه الزيادة الجديدة وإذا جمعنا بين هذه القضايا الثلاث ينتج
ل ما كالتي تعبّه عنها المادة من خلال تطورها جاءت من مصدر يتمتع ب

 رب وهو اللهركالزيادة الجديدة من حياة واحساس وفك تحتويه تل
س نمو المادة الا تنمية وتربية يمارسها رب وليالعالمين سبحانه وتعالی 

ثُمَّ * وَلَقَدْ خَلَقْناَ الِإنْسَانَ مِنْ سُلالََةٍ مِنْ طيٍِ  مته وربوبيتهكالعالمين بح

ثُمَّ خَلَقْناَ النُّطْفَةَ عَلَقَةا فَخَلَقْناَ الْعَلَقَةَ مُضْغَةا * جَعَلْناَهُ نُطْفَةا فِي قَرَارٍ مَكيٍِ 

ماا ثُمَّ أَنْشَأنَاهُ خَلْقاا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ الُله فَخَلَقْ  ناَ الْمُضْغَةَ عِظاَماا فَكَسَوْنَا الْعِظاَمَ لَحْ

القِِيَ   ( )أَحْسَنُ الْخَ

ا د هذا الدليل حين تحدث عن التطور كفقد اجورج ايرل دافيز أمه
 بالقول كوعقب علی ذلونكشفه العلوم في الكالذي ت

ع ر ه ا أش د إوج رعاي  كن هنرل كبلرفيةكدلة هذا أ 
                                                           

 .25ـ  21موجز في أصول الدين،  
 .82ـ  81: سورة المؤمنون 
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 ثركأما العلم فقد أ

رل كت الإنس  رن بفورق  ت ع  ن أن قن  ام أش  ك  ع  ر أدح  
أل اان ع ن رني ة   ب ل إل ض كالمردة لا ثعاد إلض عجرد ن لت ع

بلی  ق ع  ن خ  لال التج  رحب يف  يكالتو  اح الن  اوي بال
سيمرا لا ثم ل في رة بلا ي  وددي للجكالعلمية ان أي قر 

 (7)راي كإفسرسري أب ف

إن هذه الزيادة الجديدة وإذا جمعنا بين هذه القضايا الثلاث ينتج
ل ما كالتي تعبّه عنها المادة من خلال تطورها جاءت من مصدر يتمتع ب

 رب وهو اللهركالزيادة الجديدة من حياة واحساس وفك تحتويه تل
س نمو المادة الا تنمية وتربية يمارسها رب وليالعالمين سبحانه وتعالی 

ثُمَّ * وَلَقَدْ خَلَقْناَ الِإنْسَانَ مِنْ سُلالََةٍ مِنْ طيٍِ  مته وربوبيتهكالعالمين بح

ثُمَّ خَلَقْناَ النُّطْفَةَ عَلَقَةا فَخَلَقْناَ الْعَلَقَةَ مُضْغَةا * جَعَلْناَهُ نُطْفَةا فِي قَرَارٍ مَكيٍِ 

ماا ثُمَّ أَنْشَأنَاهُ خَلْقاا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ الُله فَخَلَقْ  ناَ الْمُضْغَةَ عِظاَماا فَكَسَوْنَا الْعِظاَمَ لَحْ

القِِيَ   ( )أَحْسَنُ الْخَ

ا د هذا الدليل حين تحدث عن التطور كفقد اجورج ايرل دافيز أمه
 بالقول كوعقب علی ذلونكشفه العلوم في الكالذي ت

ع ر ه ا أش د إوج رعاي  كن هنرل كبلرفيةكدلة هذا أ 
                                                           

 .25ـ  21موجز في أصول الدين،  
 .82ـ  81: سورة المؤمنون 
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 ولض بجاد اللت ر دلالةي كبأ

الجزةي  را الیس  يوة ل  م قنش  أ النج  ام  كفم  ن قل  
أن اام عتو احة ع ن  كذلك بل نش أا   ف س كاا كبال

ر بقطل  ق ك  ر بقیتك  رةن  را قس  تويع ان قفكب  ل الأفي  رء
 بل هي قی   ون أسراح ال يرة بالاجادأشيرء جميلة

ان قشهد باج اد الل تكل ذحة عن ذحاا هذا الك ن  إ
بأنهر قدل ولض بج ادا فت ض دبن فرج ة إل ض الاس تدلال 

 (7)بأن الأشيرء المردثة قعجز ون خلق نفسهر
 تب استاذ العلوم الطبيعية في جامعة ميشجانكوفي هذا أيضاً 

 إيرفيخ وليام نوبلوتشی

ويع انني اوت د في بجادا س ی رنت لانن ي لا اس ت 
أن أقص  اح ان المص  ردفة قس  تويع أن قفسّ  ر لن  ر  ه  اح 

بالا أب ال ذحاا الأبل ضتربنرا بالیربقانرا الأبلضكالأل
 فمر  الأعينية الأبلض

أب الع   ل أب الی  ذحة الأبل  ضأب الیربق  ابلاعم الأبّل
إنض اوت د في بجاد اللت لأن بج ادا ال دس ي ه ا الأبل

عر ث ي  بنر عن  ااهر ه ذا ل كالتفسير المنو ي الافيد ل
 (3)ان التي نشرهدهركال

                                                           
 .28الله يتجلی،  
 .52الله يتجلی،  

يمياء الحيوية في روسياكرئيس معهد السندر أو بارينكإل ما أنك
ن كان من الممكوفيما اذا عاماً من البحث في أصل الحياة 91أعلن بعد 

 يمياويكفاعل التإيجاد الخلية الأولی عن طريق ال

أب أن قتاالد ن العدمن أن قیدأ عكن ال يرة لا ثمإ 
ن ك يميرةي بالتاالد الذاقي بان العل م لا ثمكعن التفرول ال

 (7)أن ثطا  فيمر بحاء فدبد المردة

تساءلت عن هذا التصور هل هو من ولو إنني أتصور اللامتناهي
 لي هذا التصور أو أنه من مصدر آخر وهبارهاكعطاء نفسي وابت

لمة ثانية هل أنني شخصياً وصلت إلی هذا التصور بتأمل كوب
 أم أن هذا التصور القي في روعي وذهني من مصدر آخريركوتف

ون من صنع كن أن يكد ان هذا التصور لا يمكيؤارتكدي 
 ولا محدود فلا بده أنه من مصدر هو لا متناهٍ نفسي انا المحدود المتناهي

ر هذا الدليلارتكيد   هو الذي قره

عس  ت للرب  قس  رعديالل  ت ج  اهر لا عتن  را 
رن ك بلم ر ل ش يءكبخرلق لت قدحةكب لت ولمكقيّام

                                                           
 .885تور البوطي، كونية، الد كبری اليقينيات الك 
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يمياء الحيوية في روسياكرئيس معهد السندر أو بارينكإل ما أنك
ن كان من الممكوفيما اذا عاماً من البحث في أصل الحياة 91أعلن بعد 

 يمياويكفاعل التإيجاد الخلية الأولی عن طريق ال

أب أن قتاالد ن العدمن أن قیدأ عكن ال يرة لا ثمإ 
ن ك يميرةي بالتاالد الذاقي بان العل م لا ثمكعن التفرول ال

 (7)أن ثطا  فيمر بحاء فدبد المردة

تساءلت عن هذا التصور هل هو من ولو إنني أتصور اللامتناهي
 لي هذا التصور أو أنه من مصدر آخر وهبارهاكعطاء نفسي وابت

لمة ثانية هل أنني شخصياً وصلت إلی هذا التصور بتأمل كوب
 أم أن هذا التصور القي في روعي وذهني من مصدر آخريركوتف

ون من صنع كن أن يكد ان هذا التصور لا يمكيؤارتكدي 
 ولا محدود فلا بده أنه من مصدر هو لا متناهٍ نفسي انا المحدود المتناهي

ر هذا الدليلارتكيد   هو الذي قره

عس  ت للرب  قس  رعديالل  ت ج  اهر لا عتن  را 
رن ك بلم ر ل ش يءكبخرلق لت قدحةكب لت ولمكقيّام

                                                           
 .885تور البوطي، كونية، الد كبری اليقينيات الك 
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رنق هذا الصفرا عن العظمة بالجلال ب ي   لا كب  كذلك
ف  لا ب  دّ أن ان ق  د اس  تفدقهر ع  ن نفس  يك  ن أن ا ك  ثم

 (7)برلضربحة ان اللت عاجاد كنستنتا عن ذل

أن أصنع هذا التصور ولا أستطيع أنان لماذا لا تستطيع نفسيكل
 كارت أن يبّهن ذلكيجب علی ديلوحدي

أتصور  كومن خلال ذلن أن أتصور المتناهيكأليس يم
 ما نتصور اللاموجود من خلال تصورنا للوجود أولاً كاللامتناهي

حاجة إلی مصدر ن بكولم نلةكلانحلت المش كذلكان الأمر كلو 
ارت يری اننا تصورنا اللامتناهي كالا ان ديرة اللامتناهيكآخر يلهمنا ف

 امل أولاً ثم تصورنا الناقصكتصورنا الأولاً ومنه تصورنا المتناهي

 كيقول في ذل

رة الج اهر عاج ادة ف ي ك ان فك ولض الرمم عن  
ان ل ديّ ك قرن ل ي أن ك ف نت ع ر ذاقي باصفي أنر جاهر

ن ق د بً عهر ك لا لم ثالمتنرهي أنررة جاهر لا عتنراكف
 في نفسي جاهر ها لا عتنرا ف ري 

رة التي شرحناها عن طريقة تصور اللامتناهي كثم يجيب علی الف
 فيقول

                                                           
 .118مدخل جديد إلی الفلسفة،  

بثنیغ  ي أن لا أقطي  ل أنن  ي لا أقص  اح اللاعتن  رهي  
ان كس م ر أفه م الكبل بنفض عر ها عتنرارة ف ي يةكبف

    أحط ك لأنن ي   ول ض العة بالناحكفي ال ر بالظلام بن
باًا  أنت ثاجد ف ي الج اهر اللاعتن رهي ع ن ال  ي  ة 

ف  ن  كبقیع ري ل ذل ر عمر في الجاهر المتنرهيكالااقعية أ
أي رة المتن رهيك رة اللاعتنرهي قاج د ون دي قی ل فكف
 رة ذاقيكرة اللت قیل فكف

شتهيباني أ كيف ثتيسّر لي أن أور  اني اشكإذ 
ن ك رعلاي قمرعري إذا لم قكبانني لسق أي ثن صني شيء عر

ببرلم رحنة بت أو ر  مل عنيكرةن أكرة ون كوندي أثة ف
 (7)ن رةص طیيعتي

 ارت ان يقولكيريد دي

ومن خلال معرفتنا مال عرفنا النقصكخلال معرفتنا للانه من 
رة كوأن وضوح فدود عرفنا المحدود ومعنی الحدودللامتناهي واللامح

رة المتناهي كثر من وضوح فكاللامحدود واللامتناهي في أعماق أنفسنا أ
 حدودالمو

ون قد كتأو هذا متناهدودوأنت دائمًا حينما تقول هذا مح
 رة عن اللامحدود واللامتناهيكف كت في نفسنبطاست

                                                           
 .118مدخل جديد إلی الفلسفة،  
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بثنیغ  ي أن لا أقطي  ل أنن  ي لا أقص  اح اللاعتن  رهي  
ان كس م ر أفه م الكبل بنفض عر ها عتنرارة ف ي يةكبف

    أحط ك لأنن ي   ول ض العة بالناحكفي ال ر بالظلام بن
باًا  أنت ثاجد ف ي الج اهر اللاعتن رهي ع ن ال  ي  ة 

ف  ن  كبقیع ري ل ذل ر عمر في الجاهر المتنرهيكالااقعية أ
أي رة المتن رهيك رة اللاعتنرهي قاج د ون دي قی ل فكف
 رة ذاقيكرة اللت قیل فكف

شتهيباني أ كيف ثتيسّر لي أن أور  اني اشكإذ 
ن ك رعلاي قمرعري إذا لم قكبانني لسق أي ثن صني شيء عر

ببرلم رحنة بت أو ر  مل عنيكرةن أكرة ون كوندي أثة ف
 (7)ن رةص طیيعتي

 ارت ان يقولكيريد دي

ومن خلال معرفتنا مال عرفنا النقصكخلال معرفتنا للانه من 
رة كوأن وضوح فدود عرفنا المحدود ومعنی الحدودللامتناهي واللامح

رة المتناهي كثر من وضوح فكاللامحدود واللامتناهي في أعماق أنفسنا أ
 حدودالمو

ون قد كتأو هذا متناهدودوأنت دائمًا حينما تقول هذا مح
 رة عن اللامحدود واللامتناهيكف كت في نفسنبطاست

                                                           
 .118مدخل جديد إلی الفلسفة،  
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رة كمال واللاتناهي ليست مجرد فكرة الكوفي ذات الوقت فإن ف
اننا نضيق ذرعاً وهادفون إليها دائماً رون نحوهابل نحن سائيةتجريد

 والتناهيوالنقصبالحدود

ريمكهذه بعض النماذج من الدليل الفلسفي عرضناها للقاریء ال
 نه أن يتعمق في فهمها بمراجعة مصادر أشرنا إليهاكويم

  

 

 

 

 

 

 ميفي البدء ماذا نقصد بالدليل العل

ويتبع ل دليل يعتمد علی الحس والتجربةك الدليل العلمي هو
 ( )منهج الدليل الإستقرائي القائم علی حساب الإحتمالات

إن هذا النحو من الإستدلال هو المتبع دائمًا في العلوم الطبيعية
مه العلم من كو  شوفات حديثة يعتمد علی هذا المنهجكل ما قده

فما هي الطريقة لتفسير ظاهرة ماعدة احتمالات  حينما يواجه العلم
م اعتباره هو التفسير الاحتمالات ث كها لتعيين احد تلكالتي يسل

 الصحيح والوحيد
                                                           

 .80موجز في أصول الدين،  



 

 

 

 

 

 ميفي البدء ماذا نقصد بالدليل العل

ويتبع ل دليل يعتمد علی الحس والتجربةك الدليل العلمي هو
 ( )منهج الدليل الإستقرائي القائم علی حساب الإحتمالات

إن هذا النحو من الإستدلال هو المتبع دائمًا في العلوم الطبيعية
مه العلم من كو  شوفات حديثة يعتمد علی هذا المنهجكل ما قده

فما هي الطريقة لتفسير ظاهرة ماعدة احتمالات  حينما يواجه العلم
م اعتباره هو التفسير الاحتمالات ث كها لتعيين احد تلكالتي يسل

 الصحيح والوحيد
                                                           

 .80موجز في أصول الدين،  
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بيرة من المفردات كهي إستقراء مجموعة  كان طريقة العلم في ذل
يقوی أحد  كوفي ضوء ذلودراستها جميعاً الظاهرة كالتي تحمل تل

ذا حتی يصل أحد الإحتمالات كوهما يضعف الآخرالإحتمالات بين
 إلی مستوی اليقين بينما يسقط الإحتمال الآخر تماماً 

نها كللها عبارة عن فرضياتكان نظريات العلوم الحديثة 
 ما قال البّوفسور سوليفانكفرضيات صحيحة

 ( )ان معنی نظرية علمية صحيحة انّا فروض عملية ناجحة 

 لاماً في الموضوع فيقولكالذي سبق أن نقلنا عنه ديرمان وأما

ال ااس عنهر مير ال لي ل كان لا قدح كف رةق ال ن  إ 
 كهن  ر ي  ر الآخ  ركن أن نع  ر  ش  يئري و  ن الك  ي  ف ثمكف

ري ك لاهم ر طرث ق فكب بسيلة بهي الإستنیرط أب التعلي ل
فت ض ننته ي بنظرث ةنیتدطء بت باسرطة ف  رةق ععلاع ة

 (3)عول ري  ايء الفلاني ثاجد هنر بلم نشرهدان الش

فبشروط ثلاثة ومقبولةون هذه الفرضية صحيحةكوأما متی ت
 رها ماندير أيضاً كذ

 ـ هذه النظرية توافق جميع الحقائق المعلومة 8

                                                           
 .58الإسلام يتحدی،  
 .27دی، الإسلام يتح 

ن فهمها إلا كلا يمثير من الوقائعكـ في هذه النظرية تفسير ل 4
 من طريقها

 ( )نظرية تناسب وتوافق الحقائق بهذه الدقةـ ولم تظهر بعد  9

واثبات انه ن استخدامه للتعرف علی اللهكان هذا المنهج نفسه يم
 ون من نظام وغائيةكهو التفسير الوحيد لما في هذا ال

 ر هنا نموذجين للدليل العلميكوسوف نذ
 ـ دليل النظام 8
 ـ دليل الغاية 4

الوجود ظاهرة ملحوظة هي ظاهرة النظام والإنسجام  ـ في هذا 8
رون مظاهر لا كيذوالحيوانكوالفلان علماء الطبيعةوناتهكبين م

 حر  لها علی هذه الظاهرة

 تابكر للقاریء كنذتاب في هذا الموضوعكثر من كوقد وضع أ
 يكتور أحمد زكللدالله في عالم الأرض والله في عالم السماء

والإيمان به عرضت قسمًا تب التي درست قضية اللهكل الكما أن ك
أن يرجع  كيستطيع القاریء في ذلجيداً من مظاهر النظام والتناسق

                                                           
 .58الإسلام يتحدی،  
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ن فهمها إلا كلا يمثير من الوقائعكـ في هذه النظرية تفسير ل 4
 من طريقها

 ( )نظرية تناسب وتوافق الحقائق بهذه الدقةـ ولم تظهر بعد  9

واثبات انه ن استخدامه للتعرف علی اللهكان هذا المنهج نفسه يم
 ون من نظام وغائيةكهو التفسير الوحيد لما في هذا ال

 ر هنا نموذجين للدليل العلميكوسوف نذ
 ـ دليل النظام 8
 ـ دليل الغاية 4

الوجود ظاهرة ملحوظة هي ظاهرة النظام والإنسجام  ـ في هذا 8
رون مظاهر لا كيذوالحيوانكوالفلان علماء الطبيعةوناتهكبين م

 حر  لها علی هذه الظاهرة

 تابكر للقاریء كنذتاب في هذا الموضوعكثر من كوقد وضع أ
 يكتور أحمد زكللدالله في عالم الأرض والله في عالم السماء

والإيمان به عرضت قسمًا تب التي درست قضية اللهكل الكما أن ك
أن يرجع  كيستطيع القاریء في ذلجيداً من مظاهر النظام والتناسق

                                                           
 .58الإسلام يتحدی،  
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فيه أربعون عالماً في  كالذي اشترالله يتجلی في عر  العلم تابكإلی 
رسي ك للاستاذالعلم يدعو للإيمان تابكأو مختلف فروع العلم

 ونموريس

تاب نطيل علی القاریء بعرض لمظاهر النظام كولسنا في هذا ال
وني بوصفه حقيقة قد فرغ عنها العلماء ولم كوإنما نأخذ النظام الونيكال

 يختلفوا فيها

ل الفروض المحتملة كوـ ثم نحاول تفسير هذه الظاهرة 4
 ثلاث فروضمامنا إن أفنقولنة في تفسيرهاكوالمم

ون هذا النظام وليد المصادفة العمياء خلال بلايين كن يفإما أـ 
 ونكالسنين من عمر هذا ال

ون طريقة كيم سنه لهذا الكون النظام بفعل مدبهر حكما ان يـ وإ
 نظامه

 ـ وإما أن  يكون هذا النهظام قديم و أزلي منذ كان الكون قديمًا وأزلياً 

لا نريد استخدام مبدأ  ه الفروض الثلاثةوحينما نريد تعيين أحد هذ
وإنما نريد إتباع نفس وعن هذا الطريق نعينه الفرض الثانيالعلية

هذا الإسلوب العلمي في تعيين أحد الفروض لتفسير ظاهرة ما
 ما شرحناكالأسلوب الذي يعتمد علی الاستقراء 

 والآن لنبدأ بدراسة هذه الفروض الثلاثة

ل  فةالمصاد وهوأما الفرض الأوه

ون فإننا نحتمل بدرجة كحين نواجه ظاهرة من ظواهر النظام في ال
ونحتمل بدرجة نصف أيضاً نصف ان هذه الظاهرة حدثت مصادفة

 ذا نفترض في البدايةكهإنّا حدثت بفعل فاعل

ل واحد منهما كها نواجه فيها هذين الإحتمالينأية ظاهرة نأخذ إن
 بدرجة نصف

ل منهما هو كفإن إحتمال المصادفة في تين مثلاً أما إذا أخذنا ظاهر
أي احتمال المصادفة في الظاهرة الا ان احتمال المصادفة فيهما معاً نصف

 فإنه يساوي الجمع بين الإحتمالينواحتمال المصادفة في الثانيةالأولی

فتصبح رة عن الضربالا ان الجمع في قوانين الاحتمال هو عبا
2ذاكالنتيجة ه

1
 × 2

1 = 4
1

ون احتمال المصادفة في المجموع أقل كفي
 ل واحد من الظاهرتين علی انفرادكمنه في 

 لنأخذ المثال التالي

مثلًا تحتمل فيه أنه حدث مصادفة  كمجيء رجل إلی منزلإن 
وتحتمل انه حدث بغاية اهاً وبدون غاية وقصد من الرجلوإشتب

 ل من هذين الإحتمالين هو بدرجة نصفكوفي البداية فوقصد

فإن احتمال الرجل الثاني والثالث والرابع كذا حينما يأتيكوه
 ل منهم هو نصفكالمصادفة والإشتباه في 
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ل  فةالمصاد وهوأما الفرض الأوه

ون فإننا نحتمل بدرجة كحين نواجه ظاهرة من ظواهر النظام في ال
ونحتمل بدرجة نصف أيضاً نصف ان هذه الظاهرة حدثت مصادفة

 ذا نفترض في البدايةكهإنّا حدثت بفعل فاعل

ل واحد منهما كها نواجه فيها هذين الإحتمالينأية ظاهرة نأخذ إن
 بدرجة نصف

ل منهما هو كفإن إحتمال المصادفة في تين مثلاً أما إذا أخذنا ظاهر
أي احتمال المصادفة في الظاهرة الا ان احتمال المصادفة فيهما معاً نصف

 فإنه يساوي الجمع بين الإحتمالينواحتمال المصادفة في الثانيةالأولی

فتصبح رة عن الضربالا ان الجمع في قوانين الاحتمال هو عبا
2ذاكالنتيجة ه

1
 × 2

1 = 4
1

ون احتمال المصادفة في المجموع أقل كفي
 ل واحد من الظاهرتين علی انفرادكمنه في 

 لنأخذ المثال التالي

مثلًا تحتمل فيه أنه حدث مصادفة  كمجيء رجل إلی منزلإن 
وتحتمل انه حدث بغاية اهاً وبدون غاية وقصد من الرجلوإشتب

 ل من هذين الإحتمالين هو بدرجة نصفكوفي البداية فوقصد

فإن احتمال الرجل الثاني والثالث والرابع كذا حينما يأتيكوه
 ل منهم هو نصفكالمصادفة والإشتباه في 
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يعاً نّم جمأي أم هو احتمال الإشتباه والصدفة في المجموعكن كل
 لهاكفاجتمعت المصادفات صدفة واشتباهاً  جاءوا

2ان الإحتمال هنا يساوي
1

 × 2
1

 × 2
1

 × 2
1

 = 16
1

ي أ
وأما اذا بالطبع وهو احتمال ضعيفاحتمال واحد من ستة عشر احتمالاً 

جداً  انوا عشرة اشخاص فإن احتمال الإشتباه فيهم جميعاً يصبح ضئيلاً ك
2ويساوي 

1
 × 2

1
 × 2

1
 × 2

1
 إلی عشر مرات

 مثلاً  كءفإذا جالما يزداد العدد يضعف الإحتمال حتی يتلاشیكو
شخصاً فأنت تقطع حينئذ بأنّم لم يأتوا جميعاً علی سبيل الصدفة54

هذه بالذات كوقصد في المجيء اليكوإنما حتمًا لبعض اغراض مع
 ونيكرة بالذات نطبقها في تفسير مظاهر النظام الكالف

فصحيح أن ون عشرة مظاهر للنظامكان لدينا في هذا الكفإذا 
حتمال المصادفة في ن ا ألاه ل واحد منها هو نصف إكفة في لمصاداحتمال ا

2الجميع يساوي 
1

 × 2
1024 ويساويالی عشر مرات 1

1
يعني  

 احتمالاً  نيئة وعشرألف وأربعماواحد من احتمال 

فة سوف يتلاشی للنظام فاحتمال الصدان لدينا مئة مظهر كأما اذا 
 ون المظاهر عديدة جداً كذا حتی يصبح الإحتمال لا شيء حينما تكوه

فالإحتمال ن هذه المظاهر حدثت بفعل فاعل عاقلوأما احتمال أ
وأما احتمال وجود الخالق العاقل في ل واحد منها هو بدرجة نصفكفي 

2 المجموع فإنه لا يساوي
1

 × 2
1

ما شرحنا في احتمال كالی عشر مرات  
ل مظهر من مظاهر النظام هي غيرها كلأن المصادفة في  كلذوالمصادفة

فاحتمال المصادفة في جميع المظاهر يعني احتمال مجموعة في المظهر الثاني
بعضها  توحيئذ لا بده من ضرب الاحتمالامصادفات بعدد المظاهر

 ون حساب الاحتمالاتما يقرر قانكببعض 

فإن هذا الخالق لا يتعدد بعدد وأما في احتمال الخالق العاقل
وإنهما الخالق في المظهر الأول هو نفسه الخالق في المظهر الثاني المظاهر
وني لا كوحينئذ فاحتمال وجود الخالق في عشرة مظاهر للنظام الللنظام

لق واحد للجميعاخ يعني إحتمال عشرة خالقين وإنما هو احتمال
ذا يقرر علماء كهوحينئذ لا يضرب الإحتمال في نفسه عشر مرات

 الرياضيات

وإنما ينمو وإذن فإحتمال الخالق في الجميع لا يضعف ولا يتضاءل
 ما ضعف احتمال المصادفةلكباطراد 

 اً شخص54 ما تستطيع ان تثبت أن مجيءكوعلی هذا الأساس ف
وإنما إذ معناه اجتماع خمسين صدفةله صدفةكون كن أن يكلا يم كالي

بغرض وهدف  كد من أن بعضهم علی الأقل جاءكتشف وتتأكت
ظاهرة للنظام لا 54 إنونيكذا الأمر في مظاهر النظام الكفهوقصد

ن هذا الاحتمال في بعضها فإنه لا كولئن أملهاكن أن تحدث صدفة كيم
قل أن بعض هذه المظاهر حدث عن فإذن علی الأن في جميعهاكيم
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2 المجموع فإنه لا يساوي
1

 × 2
1

ما شرحنا في احتمال كالی عشر مرات  
ل مظهر من مظاهر النظام هي غيرها كلأن المصادفة في  كلذوالمصادفة

فاحتمال المصادفة في جميع المظاهر يعني احتمال مجموعة في المظهر الثاني
بعضها  توحيئذ لا بده من ضرب الاحتمالامصادفات بعدد المظاهر

 ون حساب الاحتمالاتما يقرر قانكببعض 

فإن هذا الخالق لا يتعدد بعدد وأما في احتمال الخالق العاقل
وإنهما الخالق في المظهر الأول هو نفسه الخالق في المظهر الثاني المظاهر
وني لا كوحينئذ فاحتمال وجود الخالق في عشرة مظاهر للنظام الللنظام

لق واحد للجميعاخ يعني إحتمال عشرة خالقين وإنما هو احتمال
ذا يقرر علماء كهوحينئذ لا يضرب الإحتمال في نفسه عشر مرات

 الرياضيات

وإنما ينمو وإذن فإحتمال الخالق في الجميع لا يضعف ولا يتضاءل
 ما ضعف احتمال المصادفةلكباطراد 

 اً شخص54 ما تستطيع ان تثبت أن مجيءكوعلی هذا الأساس ف
وإنما إذ معناه اجتماع خمسين صدفةله صدفةكون كن أن يكلا يم كالي

بغرض وهدف  كد من أن بعضهم علی الأقل جاءكتشف وتتأكت
ظاهرة للنظام لا 54 إنونيكذا الأمر في مظاهر النظام الكفهوقصد

ن هذا الاحتمال في بعضها فإنه لا كولئن أملهاكن أن تحدث صدفة كيم
قل أن بعض هذه المظاهر حدث عن فإذن علی الأن في جميعهاكيم
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 تدبير وقصد

 وبهذا يسقط إحتمال المصادفة ويثبت احتمال الخالق

 عن الفرض الثالثيبقی سؤال آخر 

لا هو ونكوني قديم ق دَم الكأن هذا النظام اللماذا لا نحتمل 
م كان النظام يحكون كان الكوإنما منذ مصادفة ولا هو عملية خلق

 ظواهره

 التاليكواب عن هذا السؤال الج

ون نفسه ليس قديمًا علی ما برهن العلم الحديثكأن الأوّلاا ـ 
 لم يسبقه العدمون النظام فيه قديماً كيف يكف

له قديمكون كوان الإذا افترضنا ان هذا النظام قديمثانياا ـ 
ما لا كوحينئذ لا نحتاج في تفسير هذا النظام إلی فرضية الخالق العاقل

بير من مظاهر كمجموعة  كن تبقی هناكلنحتاج إلی فرضية الصدفة
ما كالحياة علی هذه الأرض ليست قديمة النظام حادثة وليست قديمة

 ده العلمكيؤ

 الإنسان نفسه ليس قديماً 

وفي الحياة والإنسان آلاف المظاهر للنظام والتناسق والعظمة 
هاكفوالإبداع  يف نفسره

ونعينه الإحتمال الثاني يأتي احتمال المصادفة وإحتمال الخالقهنا 
 بالحساب المتقدم

غير هذا الدليل يعتمد علی ظاهرة جديدة نلحظها في هذا الوجود

الا انّا تشبهها وترتبط ظاهرة النظام الذي إعتمد عليها الدليل السابق

 بها تماماً 

والفوضی ان النظام يعمه هذا الوجودا نقولنه كفي الدليل السابق 

 انكلا محله لها ولا م

ما في هذا الدليل فإنا نضيف علی ظاهرة النظام ظاهرة جديدةأ

 هي ظاهرة الغائية والهدفيهة في هذا الوجود

ونية تدلل علی ان هذا الوجود يسعی إلی كأن مجموع الشواهد ال
من نظام وتناسق وإنسجام فهومن  ل ما فيهكوويسير نحو هدفغاية

لمنا كالغاية لو ت كون من الصعب تحديد تلكوقد يالغاية كأجل تل
 ونية تتجلهی فيها الغائية بوضوحكنا نأخذ مقاطع كللهكعن الوجود 

نة كون الحياة ممكإنّا مصممة تماماً بحيث تالأرض التي تحملنا
م هذه الأرضكة التي تحل القوانين الطبيعيكفنحن نلحظ في فيها
غلافها الغازيدورانّاسرعتهاذا في بُعدها عن الشمسكوه
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ونعينه الإحتمال الثاني يأتي احتمال المصادفة وإحتمال الخالقهنا 
 بالحساب المتقدم

غير هذا الدليل يعتمد علی ظاهرة جديدة نلحظها في هذا الوجود

الا انّا تشبهها وترتبط ظاهرة النظام الذي إعتمد عليها الدليل السابق

 بها تماماً 

والفوضی ان النظام يعمه هذا الوجودا نقولنه كفي الدليل السابق 

 انكلا محله لها ولا م

ما في هذا الدليل فإنا نضيف علی ظاهرة النظام ظاهرة جديدةأ

 هي ظاهرة الغائية والهدفيهة في هذا الوجود

ونية تدلل علی ان هذا الوجود يسعی إلی كأن مجموع الشواهد ال
من نظام وتناسق وإنسجام فهومن  ل ما فيهكوويسير نحو هدفغاية

لمنا كالغاية لو ت كون من الصعب تحديد تلكوقد يالغاية كأجل تل
 ونية تتجلهی فيها الغائية بوضوحكنا نأخذ مقاطع كللهكعن الوجود 

نة كون الحياة ممكإنّا مصممة تماماً بحيث تالأرض التي تحملنا
م هذه الأرضكة التي تحل القوانين الطبيعيكفنحن نلحظ في فيها
غلافها الغازيدورانّاسرعتهاذا في بُعدها عن الشمسكوه
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نلحظ غاية وُضعت  كفي جميع ذليب طبقاتهاكتروناتهاكمحجمها
 الأمور من أجل الوصول اليها كل تلك

 ثم الإنسان نفسه تتجلی فيه هذه الغائية

ر كالفوارق بين الذوالعقليوالنفسيلجسمييبه اكطبيعة تر
 ظاهرة الموتظاهرة التوالدوالانثی

م بالشل شيء في هذا الإنسان موضوع وفق غايةكان  ل كومصمه
 ما يسمی عبثاً  كولا يوجد هناالذي يساعد علی استمرار الحياة

ون الا كلا ي كفإن ذلومهما عرضنا هنا أمثلة علی هذه الغائية
في الإنسان وعالم الأرض عالم السماءصفراً أمام آلاف المظاهر في

لها العلماءوالحيوان والنبات وأمام عدد لا ووصلوا إليهاالتي سجه
 تعرف نّايته من المظاهر التي لم يصل اليها العلم الحديث

هاكهذه الظاهرة   يف نفسره

ون التفسير المعقول والوحيد هو وجود المدبهر الذي كطبيعي أن ي
ق هذا ا نتبع نفس الطريق  كوفي التدليل علی ذلون وفق غاياتهكلنسه

 الذي أخذناه في دليل النظام

ثم في مجموع هذه ل ظاهرة ظاهرةكندرس احتمال المصادفة في 
الظواهر وسوف ننتهي إلی ان احتمال الصدفة في الجميع يتلاشی بينما 

 يصل احتمال وجود المدبهر الی مستوی اليقين القاطع

لاماً لأحد علماء الرياضيات كر هنا كون مفيداً أن نذكوقد ي
 كتب في ذلكفقد سكإيرل تشستر ري والفيزياء وهو

 ااهر ودثدة قدل ولض بف دة الغ ر  ف ي  كهنرل 
بقشير إل ض أن نش أقت بالس يورة ولي ت لا ب دّ انكهذا ال

بث  دلنر ولم رء لا آلهة عتعددةأن قتم ولض ثد إلت بافد
رةن را كي   الكون قااف ق عش ربت فيم ر ثتعل ق بتر الأفيرء 

فرلأجسرم الویيعية قؤدي ب رةفهر ولض بب رةفهرال ية
راا الدعاثة ال م راء كخذ ع لاي المل بجت بأقم صاحةكأ

لهر بفجمهر ثتنرسیرن كقجد أن شالتي بجسم الإنسرن
 إلض أقصض فد عع الا رةف التي خل ق عن أجلهر

ر الأوض رء بالأج زاء بدق رةق بثنویق هذا ولض س رة
فين ر أن كف ذا ذهینر إل ض و رلم ال ش راا ف  د ثالجسم

ي قس  تالي ولين  ر حبو  ة الدق  ة ك  نف   ص خليّ  ة الن   ل ل
ل خليّ ة ع ن ك ب مرل بالتشربت العجي   ب ين ويانه ركبال

عص مّمة علاثين الطلاثر الماجادة في سرةر ان  رء الع رلم 
ي خل ق عمل الذبقنرس  البصاحة هندسية ببدقة حاةعة
بليسق خلاثر الن ل الا ع لاي عن أجلت إلض أقصض ال دبد

عن آلا  الأع لة التي نستويع أن نض ربهر لیي رن الربو ة 
 ل عر ها طیيعيكبالإق رن بالتاافق في 
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لاماً لأحد علماء الرياضيات كر هنا كون مفيداً أن نذكوقد ي
 كتب في ذلكفقد سكإيرل تشستر ري والفيزياء وهو

 ااهر ودثدة قدل ولض بف دة الغ ر  ف ي  كهنرل 
بقشير إل ض أن نش أقت بالس يورة ولي ت لا ب دّ انكهذا ال

بث  دلنر ولم رء لا آلهة عتعددةأن قتم ولض ثد إلت بافد
رةن را كي   الكون قااف ق عش ربت فيم ر ثتعل ق بتر الأفيرء 

فرلأجسرم الویيعية قؤدي ب رةفهر ولض بب رةفهرال ية
راا الدعاثة ال م راء كخذ ع لاي المل بجت بأقم صاحةكأ

لهر بفجمهر ثتنرسیرن كقجد أن شالتي بجسم الإنسرن
 إلض أقصض فد عع الا رةف التي خل ق عن أجلهر

ر الأوض رء بالأج زاء بدق رةق بثنویق هذا ولض س رة
فين ر أن كف ذا ذهینر إل ض و رلم ال ش راا ف  د ثالجسم

ي قس  تالي ولين  ر حبو  ة الدق  ة ك  نف   ص خليّ  ة الن   ل ل
ل خليّ ة ع ن ك ب مرل بالتشربت العجي   ب ين ويانه ركبال

عص مّمة علاثين الطلاثر الماجادة في سرةر ان  رء الع رلم 
ي خل ق عمل الذبقنرس  البصاحة هندسية ببدقة حاةعة
بليسق خلاثر الن ل الا ع لاي عن أجلت إلض أقصض ال دبد

عن آلا  الأع لة التي نستويع أن نض ربهر لیي رن الربو ة 
 ل عر ها طیيعيكبالإق رن بالتاافق في 
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 لمة جميلة جداً فقالكب كثم عقب علی ذل

بميرا عمر لا ث صض لا ث دل ول ض  كل ذلكرن كاذا  
فلي ق ان بثاجه تك ثسيور ول ض ه ذا ال بجاد إلت عدبّر

أن أنتس    إل  ض داة  رة  كي  ف أس  تويع بع  د ذل  كش  عري 
 (7)العلمرء بالمشتغلين برلعلام

  

                                                           
 .888ـ  888الله يتجلی،  

 

 

 

 

 

هذا الدليل يعتمد علی قضايا القانون الأخلاقي الذي تقدم 
 ر هنا نموذجين لهكثر من نموذج نذكولهذا الدليل أالحديث عنه

 كوتوضيح ذليعتمد هذا الدليل علی بديهية الجزاء الأخلاقي

مجموعة من القضايا الأخلاقية المسلهمة عندنا بالبداهة كهنا نَّ إ
 والتي تعتبّ من معارفنا الأولية العقلية

أن الاعتداء علی الآخرين عمل مستهجن  كنحن جميعاً ندرمثلاا 
 ير لائقوغ
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 وإن الصدق صفة طيبة يجب الإلتزام بها

من التي تقولبديهية الجزاء الأخلاقي القضايا كومن بين تل
 الضروري أن يجازی الخيرِّ ويعاقب الشرير

ل للدليل الأخلاقي يعتمد علی هذه البديهيةإن النموذج   الأوه

ومعاقبة م بضرورة مجازاة الخيركاننا في الوقت الذي نح كذل
ولا يصل فالموازين مفقودة فيهاكنجد أن الطبيعة لا تحقق ذلالمسيء

 ل من الخيره والشريره إلی ما يستحقه من مجازاة أو معاقبةك

قوة فوق الطبيعة  كون هناكفمن الضروري اذن أن تك وعلی ذل
 ومعاقبة الشريرمجازاة الخير فل تطبيق هذا القانونكتت

قولنا بهذه الطريقة وجود قوة فوقنا وفوق الطبيعةع كذا تدركوه
 هي الله كوتل

يعتمد هذا النموذج علی ضرورة وجود مصدر للقانون 
 كتوضيح ذلالأخلاقي

فسعادة أن القانون الأخلاقي في حياة الإنسان ضرورة حتمية
لياً بالروح الاخلاقية كبل هي ترتبط الإنسان لا يصنعها تطوره المادي

وفي ذات الوقت فإن هذا القانون الأخلاقي لا بده له التي تسود المجتمع

ويخلق في نفسه الوازع ويفرضه عليهمن مصدر أعلی يمنحه للإنسان
 وفوق الطبيعةالا قوة فوق الإنسان كوليس ذلنحو تطبيقه

وهو يشرح هذا وتوايكو اندر تبهكلنقرأ بعض المقاطع مما 
 الدليل

 ير عن الأسیرب الت ي ق دوا إل ض الاوت  رد ك كهنرل 
بعن الأسیرب التي لا ثجاع إمفرله ر ف ي ه ذا باجاد اللت

 رم عر اسميّت برلسییية الأخلاقيةالم 

إن الن   اافي الربفرني   ة بالأخلاقي   ة ع   ن في   رة 
برلنس یة بع ر ثنیغ ي أن ثفعل ت له ر أهميّ ة برلغ ة الإنسرن

ل  د أه دح الن رعثان ف  اق لسلاعة الإنسرن بحفرهيت ت
بل  م ثعتی  ربا ان للیش  ر ف اق  ري بان للإً  وهرد مي  رهم

ف اق لربتة للن رس فم ن ال ذي  كرنق هنرلكف ذا فدبداي 
 لیق هذا ال  اق

ي ف ثس تويع أن كفن الإنسرن قد خل قكبإذا لم ث
ل    اقباراع  ةكث  دوي ان  ت ه  ا ال  ذي خل  ق الع  زّة بال

 بفرثة الاحادة بالتجردبالااجیرا

رن ق ال  اانين الاً عية ه ي المص دح الافي د كبلا 
ل    اق الإنس  رن فعل  ض أي أس  رس نس  تويع أن ن  دثن 

رلغجر بالیالن دثينك النرعثين ولض اً وهردم الاجن رس 
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ويخلق في نفسه الوازع ويفرضه عليهمن مصدر أعلی يمنحه للإنسان
 وفوق الطبيعةالا قوة فوق الإنسان كوليس ذلنحو تطبيقه

وهو يشرح هذا وتوايكو اندر تبهكلنقرأ بعض المقاطع مما 
 الدليل
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بعن الأسیرب التي لا ثجاع إمفرله ر ف ي ه ذا باجاد اللت
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برلنس یة بع ر ثنیغ ي أن ثفعل ت له ر أهميّ ة برلغ ة الإنسرن

ل  د أه دح الن رعثان ف  اق لسلاعة الإنسرن بحفرهيت ت
بل  م ثعتی  ربا ان للیش  ر ف اق  ري بان للإً  وهرد مي  رهم

ف اق لربتة للن رس فم ن ال ذي  كرنق هنرلكف ذا فدبداي 
 لیق هذا ال  اق

ي ف ثس تويع أن كفن الإنسرن قد خل قكبإذا لم ث
ل    اقباراع  ةكث  دوي ان  ت ه  ا ال  ذي خل  ق الع  زّة بال

 بفرثة الاحادة بالتجردبالااجیرا

رن ق ال  اانين الاً عية ه ي المص دح الافي د كبلا 
ل    اق الإنس  رن فعل  ض أي أس  رس نس  تويع أن ن  دثن 

رلغجر بالیالن دثينك النرعثين ولض اً وهردم الاجن رس 
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 باوداةهم السيرسيين

بول   ض أي أس   رس نس   تويع أن ن   دثن ع   ر ل ي   ت 
وهردااالاطنيان المجرثان المجر  هدبن عن اً

ن  ر نرث  د أن قی   ض ال ي  رة ول  ض س  و  الأح  كاذا 
ف نن ر بعن سماع رفظة ولض عر ور  ونهر في المرًي

ف   رلأفزان بالأع   را  ن ت   رج إل   ض قاجي   ت ع    دس
ااح  الترحثطية ق یق لنر أن الأخلاق بال ق بالعدال ة كبال

ة بالرفمة بال رثّة قد قف د ععرنيهر بقؤدي إل ض في رة ذليل 
أب قرةم ة ول ض ن عتصلة ب ثم رن ومل يكخسيسة عر لم ق

 أسرس

 ثر من قضيةكإن هذا الإستدلال يحتوي علی أ

هل هي من أين جاءت الخلفية الاخلاقية لهذا الإنسانأوّلاا 
 مصادفة شاءت أن يمتاز الإنسان عن الحيوان بهذه الأخلاقية

 وتوايكاندرو  وفي هذا يقولأم أنّا إلهام من مصدر أعلی

أم ف دلق عص ردفةهل نشأا ون مير ش يء 
  ر فم  ري ع ن كن الأخذ بهذا الرأي ثُعد أش د س طرفة بأإ

ثس  تويع أن ث ص  ل ول  ض ص  احة ال   ال ب  أن الإنس  رن
   عجرجة عن المرء ولض الأح كحاةعة للعرلم وندعر ثس

اقفه وطريقة افية لإختيار موكالحريهة ال كان الإنسان يملكإذا ثانياا 
 ما هو المصدر الذي يلزمه بتطبيق القانون الأخلاقيهكسلو

 ومن هو الذي يجعل هذا القانون مسؤولية في عاتق هذا الإنسان

 وذلك هو اللهلابدَّ إذن من مصدر فوق الإنسان نفسه
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اقفه وطريقة افية لإختيار موكالحريهة ال كان الإنسان يملكإذا ثانياا 
 ما هو المصدر الذي يلزمه بتطبيق القانون الأخلاقيهكسلو

 ومن هو الذي يجعل هذا القانون مسؤولية في عاتق هذا الإنسان

 وذلك هو اللهلابدَّ إذن من مصدر فوق الإنسان نفسه
  



 

 

 

 

 

 ودوج كيدرفإن الحس الباطني والشعور الوجداني كمن دون ش
من خلال التفاتة وفي لحظات تتجلهی للإنسان الحقيقة واضحةالله

ل واحد منها عاش لحظات من هذا القبيلكوحتمًا فإن تأملية هادئة
وقد رأی بعض الفلاسفة واستشعر فيها وجود الله من أعماق قلبه

رين أن الدليل القلبي الباطني هو الذي يجب إعتماده في إثبات كوالمف
إلا أنه ان متطرفاً كل إنسان مهما كوطالما أنه حقيقة يعيشها د اللهوجو

ف علی اللهكي حينما يلتزم طريق فيه للوصول إلی الحقيقة والتعره
 الإنصاف مع نفسه وعقله ووجدانه

ويصل فيها إن الدليل الباطني هو تجربة شخصية يمارسها الإنسان
 ما قالكإقناعاً من أي حجة ودليلثر كون هذه التجربة أكوقد تإلی الله

 اميرونكروبرت 

اوت   رداي ثس  تند إل  ض أدل  ة أن  ر ع تن  ع باج  اد الل  ت 
فه ي  كبعع ذلنهر قجرحب شطصية صر كبلقجرثیية

ل بره رن ك بأشد إقنروري ل ي ع ن ل دليلكأقال لدي عن 
 حثرًي

ل عر سااا فت ض إنن ي كیر عن كل د أصی  اللت لدي أ
ض أن بلا أحق د إل ض ل شيء ف ي ه ذا الاج ادكأف د  أحً

 (7)فرلتي السرب ة

 ساباتيه تبكذا كوه

الهزة الدثنية التي قزلزل الإنسرن هي في جاهره ر  
ير ف ي وج زا كف ون التفكل افد فين ثكفشيء بافد

ول ض أن   بجهلت بفنرةت بفين ثجمع أعرا صربراي عستسلمري 
ون ت بزف رة ثف يض به ر  ال يرة كمر هي ثشعر حممري  ث ضي
بع ر ه ي ف ي ال  ي  ة إلّا بقكرد قنوق بهر شفتراصدحا

 (3)نرقجة ون دورء بعنرجرة

 جعفراية معروفة تنقل أن رجلًا جاء إلی الإمام ك روهنا
فه الله وسأله× الصادق بت كهل ر× فقال له الإمامأن يعره

                                                           
 .810الله يتجلی،  
 .818الدين، عبدالله دراز،  
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 اميرونكروبرت 

اوت   رداي ثس  تند إل  ض أدل  ة أن  ر ع تن  ع باج  اد الل  ت 
فه ي  كبعع ذلنهر قجرحب شطصية صر كبلقجرثیية

ل بره رن ك بأشد إقنروري ل ي ع ن ل دليلكأقال لدي عن 
 حثرًي

ل عر سااا فت ض إنن ي كیر عن كل د أصی  اللت لدي أ
ض أن بلا أحق د إل ض ل شيء ف ي ه ذا الاج ادكأف د  أحً

 (7)فرلتي السرب ة
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الهزة الدثنية التي قزلزل الإنسرن هي في جاهره ر  
ير ف ي وج زا كف ون التفكل افد فين ثكفشيء بافد

ول ض أن   بجهلت بفنرةت بفين ثجمع أعرا صربراي عستسلمري 
ون ت بزف رة ثف يض به ر  ال يرة كمر هي ثشعر حممري  ث ضي
بع ر ه ي ف ي ال  ي  ة إلّا بقكرد قنوق بهر شفتراصدحا

 (3)نرقجة ون دورء بعنرجرة

 جعفراية معروفة تنقل أن رجلًا جاء إلی الإمام ك روهنا
فه الله وسأله× الصادق بت كهل ر× فقال له الإمامأن يعره
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 سفينة

ب سفينةكانه قد رويتحدث الرجل عن حادثة حدثت له
 وهنا تعلق قلبه بجهة قادرة علی إنقاذهفغرقتفعصفت بها الريح

 ( )هو الله كذلفقال له الإمام

 ة قد عاشهايره بتجربة شخصكإن الإمام في هذا الجواب يذ

 الكباس وفي هذا المعنی يقول

ه ذا لا الع  لإن ال ل  ها الذي ثستش عر الل ت 
 (3)اس لل ل  لا للع لاللت ع سها الإثمرن

ما كريم أشار إلی هذا الدليل الباطني في بعض نماذجهكوالقرآن ال
 في قوله تعالی

كُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إذَِا كُنتُْمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ   ُ هُوَ الَّذِي يُسَيرِّ

ا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ  ا جَاءَتْهَ بُِمِْ برِِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بَُِ

مُْ أُحِيطَ بُِمِْ دَعَواْ اللهَ ينَ لَئنِْ أَنْجَيْتَناَ مِنْ هَذِهِ  مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنهَّ مُُْلصِِيَ لَهُ الدِّ

اكرِِينَ   ( )لَنكَُونَنَّ مِنَ الشَّ

ثر من نموذج للدليل الباطني نستعرض بعضاً منهاكأ كإن هنا
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 .11: سورة يونس 

د من صحتها فإن علينا أن نقوم بعملية مراس باطنيكوإذا أردنا التأ
وأعماق ثمه نستنطق مشاعرناللقضايا المطروحة فيهاوإثارة وجدانية

 وجداننا عن صحتها

ن أن كإن مراجعة صادقة مع الضمير تقول لنا إن وجودنا لا يم
ل ما تحمله من تناقضات كوإن هذه الحياة الإنسانية بون عبثاً كي

ن أن تذهب إلی كلا يموأخلاق ومُثلوصراعات وآمال وطموحات
 غير نتيجة

إن وعيه رامتهكان سموه ومواهب هذا الإنسان وقابلياته إن
ومضة نور في هذا الوجود تنتهي إلی  مجرد ونكيأبی أن يوعرفانه

تاريخه في التراب ثم  بّ من أن يدفنكذا الإنسان أسمی وأوأن هظلام
 لا شيء

وهو الذي الإيمان بالله هو الذي يعطي لوجود هذا الإنسان قيمة
 بّ من العبثكفهم هذا الإنسان بوصفه أيجعلنا ن

اسبّس ارل يك رهاكليل الحجة التي يذومن نماذج هذا الد
 انه يقولثاني مؤسس للفلسفة الوجودية
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تس   ف ي كإن الإنسرن الذي ثشعر ف ري ب رثتت ث 
ان ال رث   ة بالل   ت لا نف     الاق   ق الي    ين برلل   ت

 نثنفصلا

 انه يقصد ما يليياسپرز كارل لامكونفهم من 

د كتؤل مشاغل الدنياكالتي تعني التحرر من إن الحرية الحقة
 نسان إرتباطه بالمبدأ الأعلیللإ

 ياسپرز لقد قال

ل عش رمل ال دنيرك المت  رحة ع ن ال رثة العلي ر 
ن  ا ول ض أوم قالعل ا قعلم ون نفسهر انهر عرقیوة ب 

 (7)قعیير ون اللتثرسپرع بالعلا وند

الا انه لام شيء من التعقيد والصعوبةكون في صيغة هذا الكربما ي
إننا نشعر في قرارة أنفسنا بحاجة إلی هو الحقيقة التي تغمر وجداننا

 ولمسيرتنا في هذه الحياةون هو المثل الأعلی لناكيالإرتباط بمطلق

 قد أراد نفس المعنی الذي شرحهبرت موريسرو ونكوربما ي
 تبكفقد ياسپرز

إذا دحس الإنس  رن الش  ربط الت  ي ثل  زم قاافره  ر  
ل يرم هذا العلاقة   بين الإنسرن بالطرلق   بإقج ت ب لی ت

                                                           
 .111مدخل جديد إلی الفلسفة،  

ليتت ن ا ق  يق ه ذا الش ربط   عت  رحاي و ن عش رمل كب 
وندة ذٍ ثغم ر رعل ةك  ف نت س ا  ثش رهد ال  ي  ة الدنير 

بثؤلر في فيرق ت بلا ث دم ف ي نفس ت عج رلاي الإثمرن قلیت
بثص ير ان اللت أقرب إليت ع ن نفس تكث كبإذ ذاكللش

 (7)إثمرنت بت ث ينري 

 ( )وَالَّذِينَ جَاهَدُواْ فيِناَ لَنهَْدِيَنَّهُمْ سُبُلَناَهو قوله تعالی كوذل

 بفَِسخِ قالَ رَبَّكَ  عَرَفتَ  بمِاذاالمؤُمِنيَ  أَميرَ  يا × علي سئل الإمام

 فَخالَفَ  وعَزَمتُ وبَيَ هََّي بَيني فَحيلَ  هَََمتُ  لماَّالَهمِّ  ونَقضِ العَزمِ 

رَ  أنَّ  عَلمِتُ عَزمي القَضاءُ   ( )غَيري المدَُبِّ

في الإنسان  كوتلالقرار الصارم الذي لا يتغير كالإنسان لا يمل
ره حينما يعيشها ويتأملها بالمطلق الذي كوظاهرة نقص تذعفنقطة ض

 المطلق كوارتباطه بذللا نقص فيه

حينما يمارس الإنسان تجربة فسخ القرار الذي سبق أن أمضاه 
وحتی قراراته هو ليس له ل شيءك كيتجلی له أنه لا يملدكل مؤكبش

                                                           
 .85الله يتجلی،  
 .28: بوتكسورة العن 
 .21: 1بحار الأنوار 
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ن يستمد القوة منها الا حصة من مجموعة حصص وانه لا يستطيع الا ا
الحقيقة الله هو كوذلوأوضح رؤيةثر ثباتاً كبّ منه واكمن مصدر أ

 ساباتيه تبكلقد المطلقة في هذا الوجود

أليس من ذا الذي يستطيع أن يُبعد عن نفسه هذا الشعورأجل 
ون وجودنا في كفقضی علينا أن يحظنا من القدر قد رسم دون استشارتنا

ن لنا فيه كات والطبائع لم يكلنا ميراثاً من المل كتران معينينكزمان وم
بل اننا لا نجد في أنفسنا ولا في أية مجموعة أخری من شيء من الاختيار

ولا غايته النهائية المعقولةافي لوجودناكائنات الفردية السبب الكال
ية نجد أنفسنا مضطرين إلی أن نبحث عن هذا السبب وهذه الغا كولذل

 ( )وما التدين إلا الاعتراف بهذه التبعية في تسليم وخضوعخارجاً عنا

 عن الدليل علی الله فقال × ذا سئل الإمام الرضاكوه

ْ  وَ  جَسَدِي إلََِ  نَظَرْتُ  لَمَّا إنِيِّ    فِي  نُقْصَانٌ  لاَ  وَ  زِيَادَةٌ  فيِهِ  يُمْكنِِّي لَم

ذَا أَنَّ  عَلمِْتُ  إلَِيْهِ  اَلْمَنفَْعَةِ  جَرِّ  وَ  عَنهُْ  لْمَكَارِهِ اَ  دَفْعِ  وَ  اَلطُّولِ  وَ  اَلْعَرْضِ   اَلْبُنيَْانِ  لِهَ

حَابِ  إنِْشَاءِ  وَ  بقُِدْرَتهِِ  اَلْفَلَكِ  دَوَرَانِ  مِنْ  أَرَى مَا مَعَ  بهِِ  فَأَقْرَرْتُ  بَانيِاا   وَ  اَلسَّ

يفِ  يَاحَ  تَصِْْ مْسِ  مَُّْرَى وَ  اَلرِّ  مِنَ  ذَلكَِ  غَيْرِ  وَ  اَلنُّجُومِ  وَ  اَلْقَمَرِ  وَ  اَلشَّ

 ( )اَلْْيَاتِ 

مجموعة من الأدلة علی  في البحث الأول منلام كإلی هنا ينتهي ال
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اول ـ ان شاء سوف نتن فصلمن هذا ال لبحث الثانيوفي اوجوده تعالی
الله في التصور  طلقنا عليهوهو ما أفات اللهالله تعالی ـ مبحث ص

   الإسلامي
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الله في التصور  أو باصطلاحناعن صفات الله البحث هنا
 الإسلامي

ل الصفات التي كريم أننا لم نستوعب هنا كوسيلاحظ القاریء ال
 كبّىوإنما استعرضنا لهمون عادة في بحثهم عن صفات اللهكيتناولها المت
 لإلهيةالصفات ا

ما سيلاحظ القاریء أننا لن ندخل البحث في صفاته دخولاً ك
وإنما حاولنا من ناحية أن نتمشی مع مستوی القاریءفلسفياً محضاً 

ما حاولنا أيضاً دراسة الأبعاد كومع أهمية الموضوع من ناحية ثانية

 الحقيقية والعملية لصفاته تعالی

لها قبل البدء اننا حاولنا أن نعطي للبحث وملاحظة ثالثة نسجه
لقد حاولنا أن لامكتب الكغير ما يعهدها القاریء في صيغة أخری

مليه أي اننا ندرس الله حسب ما يوفي علاقته بخلقهندرس الله في ذاته
وليس الطرح الفلسفيعرض القرآنيوالعلينا التصور الإسلامي
 لامكوالتقيهد بما يتناوله علماء ال

 عند المحاورل البدء في عرض صفاته تعالی نقف مع القاریء وقب
 التالية

 ـ طبيعة التصور الإسلامي عن الله 8
 ـ مصادر تصورنا عن الله 4
 ـ قيمة تصوراتنا عن الله 9
   ـ تقسيم صفات الله 0
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إنّا أشبه الإسلامي عن اللهفي البداية نضع ملامح عامة للتصور 
 ون بخطوط عريضة حول التصور الإسلاميكما ت

ر الفلسفي  التصور الديني ـ عموماً ـ عن الله يختلف عن التصوه
 ثيركبشيء 

ونكيمثل بداية هذا الفالله في التصور الديني ليس مجرد إله خالق
ح لنا مفهومن  فقط ا الفلسفي عن هذا الوجودويصحه

بّ من المعنی الذي يتحدث عنه كالله في التصور الديني هو أ

انه إله متفاعل مع ويصلون اليه عن طريق البّهان الفلسفيالفلاسفة
وليس هو الاله المعزول الذي لا ومع الإنسان بالذاتهذا الوجود

ما هو في التصور كطاع عنه تتجاوز مهمته هبة الوجود لهذا العالم ثم الانق
 الفلسفي

أما الله في التصور الله في التصور الفلسفي هو مسألة فلسفية
 الديني فهو مسألة إنسانية

د شيئاً من التفاعل كأن التصور الفلسفي أحياناً قد يؤوالحق 
تفي بإثبات الله كالا انه علی العموم يوالإرتباط بين الله والإنسان

 لهذا الوجودبوصفه بداية 

ان هذا الفرق بين التصور الديني والتصور الفلسفي هو الذي 
بينما ثر عطاءً للإنسانكوأثر قبولاً كيجعل التصور الديني عن الله أ

 ير الفلاسفة وحدهمكيعيش الاله الفلسفي في أفق تف

 هذا الفرق بين التصورين فقالموريس بلوندل لقد لخهص

بالعلم رء ه ا الماج اد الع ل يإن إل ت الفلاس فة 
بااسوة الم نها كنفتر  ذل ت أبكالذي نصل إلض إدحا 

 باصفت عیدأ التفسير أب الاجادالع لي

إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب فهو في التصور الدينيأما الاله 
 نفسهبلوندل علی حده تعبير
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 ير الفلاسفة وحدهمكيعيش الاله الفلسفي في أفق تف

 هذا الفرق بين التصورين فقالموريس بلوندل لقد لخهص

بالعلم رء ه ا الماج اد الع ل يإن إل ت الفلاس فة 
بااسوة الم نها كنفتر  ذل ت أبكالذي نصل إلض إدحا 

 باصفت عیدأ التفسير أب الاجادالع لي

إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب فهو في التصور الدينيأما الاله 
 نفسهبلوندل علی حده تعبير
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ش ف جرنی ري كالجااد ال ذي ثذب الأسراحالماجاد 
بال ذي لا ن النف اذ إل ض أومرقه ركمرلاقت التي لا ثمك عن

بن   ن ن   رّ ب  أن ل  ت ن الاص  ال إلي  ت برلع   ل بف  داك  ثم
ه  ر بمااهین  ر الویيعي  ةكف ي   ة برطن  ة لا نص  ل إل  ض إدحا 

مة ش يئري آخ ر مي ر كان بداثة ال كن أن قكبقجرهت لا ثم
عالطا   بالتااً

دواا شف للإنسرن أسراح فيرقت ث كن اللت الذي ثكل
قغيي ر فرلت ت الویيعي ة بإل ض إلض فضرقت الإلهية نفس هر

بق یّن خ رحقالمهنيّة باصفت عطلاقري بق اثلهر الض خلّ ة
 (7)لت لّا ببأن لا ثیذل ذاقت إبثأعرا بأن ث یت

ن يبقی تساؤل أخير عن سبب الفرق بين التصور الديني كل
 كوالجواب علی ذلوالتصور الفلسفي عن الله

رغم ان البحث الفلسفي لا يعجز عن إثبات شيءٍ من لاا أوّ 
إلا ان ولا يضعه في عزلة عن هذا الوجودلتفاعل بين الله والإنسانا

لا أو بين الله والوجودثيراً من صور التفاعل الحيه بين الله والإنسانك
 ون مصدرها الوحي فقطكن إثباتها بالبّهان الفلسفي وحينئذ يكيم

علی ان الفلاسفة ـ في الغالب ـ لا يأخذهم الحرص علی ثانياا 
ل كبمقدار ما يوطبيعة إرتباطه بناتبيان صفات الله ون هدفهم الأوه

                                                           
 .181مدخل جديد إلی الفلسفة،  

أما الدين فإنه يهدف إيجاد تفسير لهذا الوجود من الناحية الفلسفية
لهكومعالجة مشاأساساً إلی تصحيح دور الإنسان في هذه الحياة

وطريقته هو أهم ما يتناوله الدين في الإرتباط باللهون كوطبيعي أن ي
 البحث عن الله

ن قد يتخذ الإنسان مُثلًا عليا كلالله هو المثل الأعلی للإنسان
ثمه يحاول أن يعطي والقوميةوالاستقلالرامةكالحريهة والكغيره

س حياته منكويلهذه المثل قداسة  أجلها ره

 بير بين الله ـ بوصفه المثل الأعلی ـ وبين هذه المثلكن يبقی فرق كل

 وليس مفهوماً ذاتالله 

ارنا كوموجوداً خارج أفالله واقع خارجي مفصولاً عن مفاهيمنا
 وتصوراتنا

 الله اذن هو قبلنا وفوقنا وليس من نسج مفاهيمنا

س هذا الوجود ونتعامل م بّ مناكفلأنه وجود أعهوحينما نقده
 ويتعاطف في ذات الوقتوهو يتعامل معنا

 ومن هنا يصبح الفرق واضحاً بين الاله الديني والآلهة المصطنعة
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أما الدين فإنه يهدف إيجاد تفسير لهذا الوجود من الناحية الفلسفية
لهكومعالجة مشاأساساً إلی تصحيح دور الإنسان في هذه الحياة

وطريقته هو أهم ما يتناوله الدين في الإرتباط باللهون كوطبيعي أن ي
 البحث عن الله

ن قد يتخذ الإنسان مُثلًا عليا كلالله هو المثل الأعلی للإنسان
ثمه يحاول أن يعطي والقوميةوالاستقلالرامةكالحريهة والكغيره

س حياته منكويلهذه المثل قداسة  أجلها ره

 بير بين الله ـ بوصفه المثل الأعلی ـ وبين هذه المثلكن يبقی فرق كل

 وليس مفهوماً ذاتالله 

ارنا كوموجوداً خارج أفالله واقع خارجي مفصولاً عن مفاهيمنا
 وتصوراتنا

 الله اذن هو قبلنا وفوقنا وليس من نسج مفاهيمنا

س هذا الوجود ونتعامل م بّ مناكفلأنه وجود أعهوحينما نقده
 ويتعاطف في ذات الوقتوهو يتعامل معنا

 ومن هنا يصبح الفرق واضحاً بين الاله الديني والآلهة المصطنعة
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 ل وجودهاكثم هذه الذات الإلهية ما هو ش

ـ فإننا نحاول وبدافع من طموحنا العقلي ـ المعطی لنا من قبل الله 
 هو الله أن نسأل أحياناً من

 نه سؤال يجب أن نعترف بأننا لا نستطيع الإجابة عليهكل
بالنسبة ان جواب القرآن مفهوماً جداً كوفي معرض هذا السؤال 

 لعقولنا
 هو الله الباریء المصور 
 السلام المؤمن المهمين 

 وتعالی كهو الله تبار كذل
 ومطلق الحقيقةالأسماء الحسنی له مالكإنه مطلق ال

 معنا أو ممتزجد مفصول عنان هل يوجد الله بوجوكل
وأعرف بنا من نه أقرب الينا من حبل الوريدكلإنه ليس نحن

 أنفسنا
 نه هل هو باطن عنهاكلإنه ليس ظاهراً للعيان
 عن هذا السؤال حين قال × لقد أجاب الإمام علي

هَا يَاءِ اَلْأشَْ  فِي   ا غَيْرُ مُتَمَازِجٍ  كُلِّ  بتَِأْوِيلِ  لاَ  ظَاهِرٌ  مِنهَْا بَائنٌِ  لاَ  وَ  بَُِ

ةِ   لاَ  لَطيِفٌ  بمُِدَانَاةٍ  لاَ  قَرِيبٌ  بمَِسَافَةٍ  لاَ  نَاءٍ  رُؤْيَةٍ  باِسْتهِْلَالِ  لاَ  مُتَجَل   اَلمبُْاَشَََ

مٍ   طرَِارٍ باِضْ  لاَ  فَاعِلٌ  عَدَمٍ  بَعْدَ  لاَ  مَوْجُودٌ  بتَِجَسُّ

ل في التعبير عن هذه الصورة أما الفلاسفة فقد بذلوا جهداً غير قلي
 كالا مراتب لذل وليست وجودنااملكهو الوجود الالله فقالواثركأ

 وظلال لهالوجود

ريم كد القرآن الكل الوجود الإلهي يؤكمعرض الحديث عن شوفي 

ءٌ  كَمِثْلهِِ  لَيْسَ  بأنه تعالی ال كل الأشكفالوجود الإلهي هو فوق شََْ

ة كأو وجود الملائأو وجود الروحسواء وجود المادةالمعروفة للوجود

 أو وجود المفاهيم بواقعهاار والعقلكأو وجود الأفوالجن

دة هي ك ان الماذلد أن الوجود الإلهي ليس مادياً كومن هنا نؤ

اما الله تعالی للوجود وهي عبارة عن حدودال الوجودكل من أشكش

 ون مادياً كن أن يكوإذن لا يمفهو الوجود اللامحدود

ال كنا حينما ننفي الوجود المادي عن الله فإننا ننفي عنه الأشكل

والله غير فهي جميعاً حدود للوجودالمعروفة عندناالأخری للوجود

ه تلكالمحدود لا يم  الحدود كن أن تحده

 فَثَمَّ  تُوَلُّوا فَأَيْنمََا ناكر الإسلامي معنا حيث إن الله في التصوه 

مَاءِ  فِي  الَّذِي وَهُوَ ( )الله وَجْهُ  كيِمُ  وَهُوَ  إلَِىهٌ  الْأرَْضِ  وَفِي  إلَِىهٌ  السَّ  الْحَ

الذي لا يخلو منه أي موجودوحينئذٍ فهو الموجود المطلق ( )الْعَليِمُ 

                                                           
 .885: البقرة 
 .02: الزخرف 
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ل في التعبير عن هذه الصورة أما الفلاسفة فقد بذلوا جهداً غير قلي
 كالا مراتب لذل وليست وجودنااملكهو الوجود الالله فقالواثركأ

 وظلال لهالوجود

ريم كد القرآن الكل الوجود الإلهي يؤكمعرض الحديث عن شوفي 

ءٌ  كَمِثْلهِِ  لَيْسَ  بأنه تعالی ال كل الأشكفالوجود الإلهي هو فوق شََْ

ة كأو وجود الملائأو وجود الروحسواء وجود المادةالمعروفة للوجود

 أو وجود المفاهيم بواقعهاار والعقلكأو وجود الأفوالجن

دة هي ك ان الماذلد أن الوجود الإلهي ليس مادياً كومن هنا نؤ

اما الله تعالی للوجود وهي عبارة عن حدودال الوجودكل من أشكش

 ون مادياً كن أن يكوإذن لا يمفهو الوجود اللامحدود

ال كنا حينما ننفي الوجود المادي عن الله فإننا ننفي عنه الأشكل

والله غير فهي جميعاً حدود للوجودالمعروفة عندناالأخری للوجود

ه تلكالمحدود لا يم  الحدود كن أن تحده

 فَثَمَّ  تُوَلُّوا فَأَيْنمََا ناكر الإسلامي معنا حيث إن الله في التصوه 

مَاءِ  فِي  الَّذِي وَهُوَ ( )الله وَجْهُ  كيِمُ  وَهُوَ  إلَِىهٌ  الْأرَْضِ  وَفِي  إلَِىهٌ  السَّ  الْحَ

الذي لا يخلو منه أي موجودوحينئذٍ فهو الموجود المطلق ( )الْعَليِمُ 

                                                           
 .885: البقرة 
 .02: الزخرف 
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هُ حدود ل كلأن ولا روحيولا ذهنيد لا ماديفهو وجوولا تحده
 وأنماط للوجود المحدودهذه وجودات ضيقة

ر الرائع للهإن هذا  ه الإسلاموالنموذجيالتصوه هو الذي يقره
ط في مؤاخذات عقلية ر لا نتوره في الات فلسفيةكواشوفي هذا التصوه

 والحدودوالنقصوتعالی عن الضيق كالوقت الذي نجله الله تبار

نيسة في كإن التصور الإسلامي لله تعالی يترفع عن سخافات ال
يصعد الإنسانكحينما تصوره بوصفه جسمًا تصويرها للوجود الإلهي

 ما قالكوةكويصارع الملائيكويبإلی السماء وينزل علی دابة
 الله في الطبيعة تابهكفي فلاماريون

ق اللت ولض كإن ال  أسرس ان المس رفة نيسة ورً
 فرسخ0666 بين وينت اليمنض بوينت اليسرط قعردل

ر الديني كانت هذه السخافات هي التي دعت إلی رفض الفكو
 والخروج عليهعموماً 

بت إلی أقلام ثيراً من هذه السخافات تسرَّ كإلی أن ويجب أن نشير 
ان التصور  الافعرضوا الله بأوصاف صبيانية حقيرةعدة من المسلمين

 لَيْسَ ما نطق به القرآن كيبقی فوق هذه السخافات وذاالإسلامي

ءٌ  كَمِثْلهِِ  شََْ
 ( )لاَ تُدْرِكُهُ الأبَْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأبَْصَارَ  ( )

                                                           
 88: سورة الشوری 

ما يجب أن نشير إلی أن خلافاً طويلًا عريضاً دار حول هذه ك
وبين فئة الغالبة لأهل السنهةوهم الالمسائل بالذات بين الأشاعرة

العدليهة ـ وهم الشيعة والمعتزلة ـ فقد ذهب الشيعة والمعتزلة إلی ان الله 
وإلی أدلة مثله شيءكليس ليس جسمًا مادياً إستناداً إلی قوله تعالی

 عقلية أخری

ا الأشاعرة فقد ذهبوا إلی ان الله جسم وله الاجسامكن لا كولأمه
 ذاكوهالأرجلكدي ورجل لا الأيكيد لا 

فإننا نستطيع القول أن النتيجة في ن رأينا في هذا النزاعكومهما ي
الوجودات الأخری كوهي ان الوجود الإلهي ليس النهاية واحدة

 بجميع صورها

فيجب أن نقول  لام الأشاعرة معنی مفهومكيبقی لوإذا أردنا أن 
نهم آثروا أن يعبّوا عنه بهذا كلإن وجود الله حتی علی رأيهم غير مادي

 المادةكمادة لا  أو فقلالأجسامكجسم لا  التعبير

طوا في إشتباهات كعلی أننا لا نن واقتربوا الی ثيرةكر أنّم توره
 نسيهة عن اللهكوالالسخافات الإسرائيلية

وفي ضوء التصور الإسلامي لله نصل إلی هذه النتيجة ان الله لا 
وأنه لا يقترب إقتراباً مادياً ولا ولا تقع عليه الحواسيُشاهد يری ولا
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ما يجب أن نشير إلی أن خلافاً طويلًا عريضاً دار حول هذه ك
وبين فئة الغالبة لأهل السنهةوهم الالمسائل بالذات بين الأشاعرة

العدليهة ـ وهم الشيعة والمعتزلة ـ فقد ذهب الشيعة والمعتزلة إلی ان الله 
وإلی أدلة مثله شيءكليس ليس جسمًا مادياً إستناداً إلی قوله تعالی

 عقلية أخری

ا الأشاعرة فقد ذهبوا إلی ان الله جسم وله الاجسامكن لا كولأمه
 ذاكوهالأرجلكدي ورجل لا الأيكيد لا 

فإننا نستطيع القول أن النتيجة في ن رأينا في هذا النزاعكومهما ي
الوجودات الأخری كوهي ان الوجود الإلهي ليس النهاية واحدة

 بجميع صورها

فيجب أن نقول  لام الأشاعرة معنی مفهومكيبقی لوإذا أردنا أن 
نهم آثروا أن يعبّوا عنه بهذا كلإن وجود الله حتی علی رأيهم غير مادي

 المادةكمادة لا  أو فقلالأجسامكجسم لا  التعبير

طوا في إشتباهات كعلی أننا لا نن واقتربوا الی ثيرةكر أنّم توره
 نسيهة عن اللهكوالالسخافات الإسرائيلية

وفي ضوء التصور الإسلامي لله نصل إلی هذه النتيجة ان الله لا 
وأنه لا يقترب إقتراباً مادياً ولا ولا تقع عليه الحواسيُشاهد يری ولا
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ه الحدودانكان عن مكوأنه لا يشغله ميبتعد ل صفات كفولا تحده
 وتعالی كالوجودات المعروفة غير شاملة لوجوده تبار

ل هذه الحقيقة كأما القرآن ال  كإلا أن هناما تقدمكريم فإنه يسجه
 مثل قوله تعالیريمة قد تفهم فهمًا مادياً ضيقاً كالمجموعة من الآيات 

 ( )ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ  

ةٌ   ا نَاظرَِةٌ  *وُجُوهٌ يَوْمَئذٍِ نَاضِرَ َ  ( )إلََِ رَبُِّ

 ( )يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهمِْ  

 إلی آيات أخری( )وَجَاءَ رَبُّكَ وَالملََْكُ  

 الآيات ان الله وجود مادي هل تفيد هذه

وله عرش يجلس عليهتفيد أن له يداً ك فإنّا نها إذا أفادت ذلكول
وأن ن اللقاء به والنظر إليهكويمانكان إلی مكويسعی متنقلًا من م

ة من كعرشه الذي يجلس عليه  ان علی الماء إلی آخر هذه الحلقة الضيقه
 التصورات

لاَ مثله شَءكليس  قول القرآنن حينئذ ما معنی أن يكل
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 ( )ءٍ مِنْ عِلْمِهِ  وَلاَ يُُيِطُونَ بشَِْ  ( )تُدْرِكُهُ الأبَْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأبَْصَارَ 
مَاوَاتِ وَالأرَْضَ  و ( )لاَ تَأْخُذُهُ سِنةٌَ وَلاَ نَوْمٌ  و  و ( )وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّ

إلی آخر مظاهر الصورة العظيمة  ( )لِ الْوَرِيدِ أَقْرَبُ إلَِيْهِ مِنْ حَبْ 
 المقدسة له تعالی

 ريمكتناقضاً بين آيات القرآن ال كأم أن هنا

 واضح كالجواب عن ذل

ل كوفوق مثله شيءكوليس ولا محدودفالله وجود لا مادي
م كوحريمكبتر يح القرآن الل شيء شهيدكوهو علی الوجودات

 ان العقليالعقل والبّه

وإختلاف وروعة بيانّا ودلالتهاوحين نفهم سعة اللغة العربية
 كومعقول ماذا تعني تلل واضحكفإننا سوف نفهم بشاستعمالها

ها تفسيراً مادياً الآيات الأوائل  التي حاول بعضهم أن يفسره

بل تبقی إننا لا نحتاج إلی التأويل والحمل علی المجازات البعيدة
 ل وضوحكعاني هي المعاني المفهومة بالم
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 .82: سورة ق 
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 ( )ءٍ مِنْ عِلْمِهِ  وَلاَ يُُيِطُونَ بشَِْ  ( )تُدْرِكُهُ الأبَْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأبَْصَارَ 
مَاوَاتِ وَالأرَْضَ  و ( )لاَ تَأْخُذُهُ سِنةٌَ وَلاَ نَوْمٌ  و  و ( )وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّ

إلی آخر مظاهر الصورة العظيمة  ( )لِ الْوَرِيدِ أَقْرَبُ إلَِيْهِ مِنْ حَبْ 
 المقدسة له تعالی

 ريمكتناقضاً بين آيات القرآن ال كأم أن هنا

 واضح كالجواب عن ذل

ل كوفوق مثله شيءكوليس ولا محدودفالله وجود لا مادي
م كوحريمكبتر يح القرآن الل شيء شهيدكوهو علی الوجودات

 ان العقليالعقل والبّه

وإختلاف وروعة بيانّا ودلالتهاوحين نفهم سعة اللغة العربية
 كومعقول ماذا تعني تلل واضحكفإننا سوف نفهم بشاستعمالها

ها تفسيراً مادياً الآيات الأوائل  التي حاول بعضهم أن يفسره

بل تبقی إننا لا نحتاج إلی التأويل والحمل علی المجازات البعيدة
 ل وضوحكعاني هي المعاني المفهومة بالم
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 ولا نريد منها المعنی المادي أبداً إننا نستعمل عبارات مماثلة

بته علی يديربهيت فلاناً إننا نقول تتلمذ  أوأو بيديوهذه
وإنما نقصد ونحن هنا لا نقصد باليد المعنی الجسمی لهاعلی يد فلان

 ة والجهدوالمباشروالقدرةباليد القوة

ا لَمُوسِعُونَ  حينما يقول اللهذا كوه مَاءَ بَنيَْناَهَا بأَِيْدٍ وَإنَِّ  و ( )وَالسَّ
ن ان نفهم منها معناها الجسمي كاننا لا يم( )يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهمِْ 

طنا في  حتی عن الفهم  وابتعدناسخافات بني إسرائيلالضيهق والا توره
 وأساليب التعبير فيهاة العربيةالصحيح الناضج للغ

 أويركتفانظر إلی أين يصل به التأمل وال ذا نحن نقولكوه
والنظر بجميع هذه انني أنظر في أمري أويامأنظر ماذا تفعل به الأ

أو رؤية النتيجة إنه يعني الانتظار أحياناً لا يعني النظر الماديالأمثلة
 ومتابعتها

ا نَاظرَِةٌ وله تعالیذا إذن في قكه َ إنّا تنظر رحمة ربها( )إلََِ رَبُِّ
ر ويقرروصنيعه ره المفسرونكعلی ما يذأو أنّا تنتظر ربها ماذا يقده

بالنحو الذي لا نجد صعوبة في فهم الآيات الأخری كولسنا بعد ذل
نّبط بمستوی التصوير القرآني لله إلی مادية وصبيانية مفضوحة
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 .11سورة القيامة،  

ذا كهبمعنی الإستيلاء والسيطرة والهيمنة ( )وَى عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ 
تب التفسير كريم مراجعة كللقاریء ال كونتررونكر المفكيذ

 لاستيعاب هذه الآيات وفهمها

لماذا ينجره القرآن إلی هذا التعبير القريب ن يبقی هذا السؤالكل
 إلی الصورة المادية

ويميل إلی لإنسان يأنس بالحسفالةكأيضاً ليس مش كذل
ب الأشياء إلىوالتصوير المادي ذهنه بأمثلة وتقريبات  يحاول دائمًا أن يقره

 مادية

 ريم ـ ربما ـ من هذا المنطق تناول شيئاً من هذا التصويركوالقرآن ال

ل كتسقط  فلسنا نقصد أنحينما نقول ان الله هو علة هذا الوجود
ل الحوادث في هذا الوجود بالله مباشرةكوترتبط العلل الطبيعية

ان هو التصور السائد في اوربا قبل كما ك وبعيداً عن أسبابها الطبيعية
 النهضة العلمية الحديثة

ويبقی أو علة العللالله في التصور الإسلامي هو العلة الأولی
ة فيها وتأثيرهاللعلل الطبيعية دور ما يبقى الله تعالى هو مصدر القوه
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ذا كهبمعنی الإستيلاء والسيطرة والهيمنة ( )وَى عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ 
تب التفسير كريم مراجعة كللقاریء ال كونتررونكر المفكيذ

 لاستيعاب هذه الآيات وفهمها

لماذا ينجره القرآن إلی هذا التعبير القريب ن يبقی هذا السؤالكل
 إلی الصورة المادية

ويميل إلی لإنسان يأنس بالحسفالةكأيضاً ليس مش كذل
ب الأشياء إلىوالتصوير المادي ذهنه بأمثلة وتقريبات  يحاول دائمًا أن يقره

 مادية

 ريم ـ ربما ـ من هذا المنطق تناول شيئاً من هذا التصويركوالقرآن ال

ل كتسقط  فلسنا نقصد أنحينما نقول ان الله هو علة هذا الوجود
ل الحوادث في هذا الوجود بالله مباشرةكوترتبط العلل الطبيعية

ان هو التصور السائد في اوربا قبل كما ك وبعيداً عن أسبابها الطبيعية
 النهضة العلمية الحديثة

ويبقی أو علة العللالله في التصور الإسلامي هو العلة الأولی
ة فيها وتأثيرهاللعلل الطبيعية دور ما يبقى الله تعالى هو مصدر القوه
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 والطهاقة والفعل والتهأثير لكل تلك العلل

يف أن موجة كورأينا وقد سبق الحديث عن هذا الموضوع بالذات
تصوره باعتباره علهة انت نابعة من تصور مغلوط عن اللهكالإلحاد 

 دور للعلل الطبيعية بحيث لا يبقی أي  ل شيءكباشرة لم

وقد الله صفاته عين ذاته لام أنّم يقولونكالمعروف بين علماء ال
لا اننا نستطيع أن إالعبارة من صعوبة علی القاریء لا يخلو شرح هذه

 نوضح له المسألة خلال النقطتين التاليتين

ةوالقدرمةكوالحفالعلمـ صفات الله ذاتية وليست عارضة أ
ل الصفات الثابتة له ليست أموراً منفصلة عن ذاته ثم تعرض عليهاكو

وإنما هذه الصفات ثابتة للذات تسبهاكولا الذات منفصلة عنها ثم ت
 بطبعها وحقيقتها الأولی

 مثلاً 

والذات الإنسانية تسبةكمبالنسبة لنا صفة عارضة وثانوية والعلم 
ذا الشجاعة كوهض عليها صفة العلمة وإنما تعرلماية ليست عادفي الب
 مة والغنیكوالح

ا صفة الحياة بالنسبة لنا فهي ذاتية الحياة ليس  كفإن من لا يملأمه

 ان الذات الإنسانية تتقوم بالحياة ذاتاً وجوهراً  كومعنی ذلبإنسان حقيقة

وتعالی فهي جميعاً ذاتية بالنسبة له فذاته تعالی  كأما صفات الله تبار
الخ والقدرةمةكوالحمل بحسب طبعها وجوهرها صفة العلمتح

ن كتسب العلم بعد أن لم يكوتعالی لا ي كأن الله تبار كومعنی ذل
 الخوالقدرة والرحمةمةكذا الحكوموجوداً عنده من قبل

ففي ـ علی ان صفاته تعالی ليست شيئاً زائداً علی حقيقته ب
إنّا عين الذات كثر من ذلكهي أفات ذاتيةالوقت الذي نقول انّا ص

 لا شيئاً آخر للذات

 مثلاً 

السيولة صفة ذاتية للماء وأن نحن نقول ان الحرارة صفة ذاتية للنار
 ن هذه الصفة ليست هي حقيقة النار وإنما هي شي آخرإلا أمثلاً 

ا ذات الله فهي ليست حقيقة ثبت   لها مجموعة من الصفات وإنماأمه
 هذه الصفات مجتمعة هي عين

مة المطلقة كوالحوالعلم المطلقالله تعالی هو الوجود المطلق
الحقيقة المطلقة في العلم والقدرة إن الحقيقة المطلقة هي اللهذاكوه

وليست والحقيقة في هذا الوجود واحدةذاكمة والرحمة وهكوالح
 كالحقيقة هي الله تبار كوتلمجموعة حقائق مترابطة أو غير مترابطة

 وتعالی
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 ان الذات الإنسانية تتقوم بالحياة ذاتاً وجوهراً  كومعنی ذلبإنسان حقيقة

وتعالی فهي جميعاً ذاتية بالنسبة له فذاته تعالی  كأما صفات الله تبار
الخ والقدرةمةكوالحمل بحسب طبعها وجوهرها صفة العلمتح

ن كتسب العلم بعد أن لم يكوتعالی لا ي كأن الله تبار كومعنی ذل
 الخوالقدرة والرحمةمةكذا الحكوموجوداً عنده من قبل

ففي ـ علی ان صفاته تعالی ليست شيئاً زائداً علی حقيقته ب
إنّا عين الذات كثر من ذلكهي أفات ذاتيةالوقت الذي نقول انّا ص

 لا شيئاً آخر للذات

 مثلاً 

السيولة صفة ذاتية للماء وأن نحن نقول ان الحرارة صفة ذاتية للنار
 ن هذه الصفة ليست هي حقيقة النار وإنما هي شي آخرإلا أمثلاً 

ا ذات الله فهي ليست حقيقة ثبت   لها مجموعة من الصفات وإنماأمه
 هذه الصفات مجتمعة هي عين

مة المطلقة كوالحوالعلم المطلقالله تعالی هو الوجود المطلق
الحقيقة المطلقة في العلم والقدرة إن الحقيقة المطلقة هي اللهذاكوه

وليست والحقيقة في هذا الوجود واحدةذاكمة والرحمة وهكوالح
 كالحقيقة هي الله تبار كوتلمجموعة حقائق مترابطة أو غير مترابطة

 وتعالی
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فالدخول في عمقه يربطنا ريم عند هذا الحده كالقاریء ال كونتر
أو وحدة الوجود وتعدد الموجودبموضوع وحدة الوجود والموجود

 ما لا يتحمله القاریء في هذه المرحلةاك وذ
  

 

 

 

 

 

وما هي المصادر التي نعتمد فتنا بصفات اللهمن أين نستمد معر
فإن علينا في البدء ما يزال البحث عن الله بحثاً فيما وراء الطبيعةعليها

 الإلهيةذات د من المصادر التي نعتمد عليها في معرفتنا للكالتأ

خيالاً خصباً يوحي لنا بما يشاء من تصورات عن الذات  كقد نمل
 اعتبارها صحيحة نكن هل يمكلالإلهية

يل كوتشوإذن فمن أين نحصل علی معرفة صحيحة بصفات الله
 التصور الإسلامي عنه تعالی

العقل هين إعتمادهماكيم ثلاثة مصادر صحيحةإن لدينا 
 والاستجلاء الباطنيوالوحي



 

 

 

 

 

وما هي المصادر التي نعتمد فتنا بصفات اللهمن أين نستمد معر
فإن علينا في البدء ما يزال البحث عن الله بحثاً فيما وراء الطبيعةعليها

 الإلهيةذات د من المصادر التي نعتمد عليها في معرفتنا للكالتأ

خيالاً خصباً يوحي لنا بما يشاء من تصورات عن الذات  كقد نمل
 اعتبارها صحيحة نكن هل يمكلالإلهية

يل كوتشوإذن فمن أين نحصل علی معرفة صحيحة بصفات الله
 التصور الإسلامي عنه تعالی

العقل هين إعتمادهماكيم ثلاثة مصادر صحيحةإن لدينا 
 والاستجلاء الباطنيوالوحي
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 ما من الناحية الإسلامية أيضاً كمن الناحية العلمية والفلسفية
 ومعارفنا عن الله أيضاً معارفنامجمل في  اً أساسي اً العقل مصدر يعتبّ

بّ كأ بهذا العقل شفكأراد له أن يالله الذي منح الإنسان عقلاً 
 وحتی حقائق ما وراء الطبيعةن من الحقائقكقدر مم

 نعرف صفات الله بالعقل أيضاً ما نعرف الله بالعقلكف

 لامية دليل يعتمد عليه تماماً والعقل في النظرية الإس

الا ل شيء في الذات الإلهيةكقد لا نستطيع بالعقل أن نصل إلی 
وهو مصدر آخر لمعارفنا الذات كيشرح لنا شيئاً عن تلالوحي ان

 ذا في النظرية الإسلاميةكهوعن الذات الإلهية بالخصوصعموماً 

والسنهة الشريفة التي لا ريمكالقرآن الوطبيعي اننا نقصد بالوحي
وَى عَنِ  يَنطقُِ  وَمَا تخرج عن دائرة الوحي يُوحَى وَحْيٌ  إلِاَّ  هُوَ  إنِْ * الْهَ

ل الصفات التي تثبت عن طريق كنشير في الختام إلی ان  ويجب أن
فحينما ندرس  كولذلدها ويسجلها أيضاً كالمصدر الأول فإن الوحي يؤ

لا يعني أنّا غير ثابتة  كت الثابتة علی أساس العقل فذافيما بعد الصفا
 عن طريق الوحي

هو ما  كذلن أن نضيف مصدراً ثالثاً في معرفة الله تعالیكويم
 الاستجلاء الباطني اصطلحنا عليه

وها وتإن تحليق النفس في عالم الـمُثل والقيم املهاكوتصعيهد سمه
 ستعداداً لتقبهل فيوضاتهثر اكوألها أقرب إلی عالم اللهعيج

نني كلويصعب عليه حقاً أن أشرح للقاریء هذه النقطة بالذات
فةهو طريقة العارفينالاستجلاء الباطني أعتقد أن والمتصوه
وكما قال الإمام د من الاستشفاف عن الذات الإلهيةفي مزيوالفلاسفة

 ونقض الهمم بفسخ العزائمعرفت الله× علي

أنه هو الأسلوب الذي وصل به الرسل والأنبياء ما أعتقد ك
حتی قال نة في هذا المجالكإلی قمة المعرفة المم ^ والأوصياء

 شف لي الغطاء ما ازددت يقيناكلو × عليه 

فإننا نقرب إلی الله حقاً مال في أنفسناكإنه بمقدار ما نقرب إلی ال
 ثر وضوحاً وعمقاً كه أكندر كينذاوح

والعيش مع اللهالسعي إلی الله الإستجلاء الباطني طريقهُ 
ما كل شيءكورؤية الله في والتأمل في ذات اللهوالخوف من رقابة الله

وربهما إلى مَعَهُ  أو قَبلَهُ  أو فيهِ  اللهَ  ورَأَيتَ  إلِاّ  شَيئاا  رَأَيتُ  ما× قال الإمام
 نْ مَ المعنى من الاستجلاء الباطني يشير الحديث الشريف القائلهذا 

   بّهرَ  رفَ عَ  سهُ فْ نَ  فَ رِ عَ 
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هو ما  كذلن أن نضيف مصدراً ثالثاً في معرفة الله تعالیكويم
 الاستجلاء الباطني اصطلحنا عليه

وها وتإن تحليق النفس في عالم الـمُثل والقيم املهاكوتصعيهد سمه
 ستعداداً لتقبهل فيوضاتهثر اكوألها أقرب إلی عالم اللهعيج

نني كلويصعب عليه حقاً أن أشرح للقاریء هذه النقطة بالذات
فةهو طريقة العارفينالاستجلاء الباطني أعتقد أن والمتصوه
وكما قال الإمام د من الاستشفاف عن الذات الإلهيةفي مزيوالفلاسفة

 ونقض الهمم بفسخ العزائمعرفت الله× علي

أنه هو الأسلوب الذي وصل به الرسل والأنبياء ما أعتقد ك
حتی قال نة في هذا المجالكإلی قمة المعرفة المم ^ والأوصياء

 شف لي الغطاء ما ازددت يقيناكلو × عليه 

فإننا نقرب إلی الله حقاً مال في أنفسناكإنه بمقدار ما نقرب إلی ال
 ثر وضوحاً وعمقاً كه أكندر كينذاوح

والعيش مع اللهالسعي إلی الله الإستجلاء الباطني طريقهُ 
ما كل شيءكورؤية الله في والتأمل في ذات اللهوالخوف من رقابة الله

وربهما إلى مَعَهُ  أو قَبلَهُ  أو فيهِ  اللهَ  ورَأَيتَ  إلِاّ  شَيئاا  رَأَيتُ  ما× قال الإمام
 نْ مَ المعنى من الاستجلاء الباطني يشير الحديث الشريف القائلهذا 

   بّهرَ  رفَ عَ  سهُ فْ نَ  فَ رِ عَ 



 

 

 

 

 

 تصوراتنا عن الذات الإلهية هل هي صحيحة أم لا

 ثم ما هو مداها من الصحة

ل صحيح علی العقل كوبش راتما دمنا نعتمد في هذه التصو
لأننا نثق ذن تصورات صحيحةفإنّا إوالوحي والاستجلاط الباطنی

ون كون صحيحة حينما يكوطبيعي أنّا تللمعرفة ادرالمص بهذه
ا اذا مارسنا عملية داً كون مؤكويالاستدلال العقلي صحيحاً  امه

ل ذلك المال ومثي اننا لا ننتهي إلی نتيجة صحيحةإستدلال خطأ فطبيع

 في اعتماد نصوص الوحي وعملية الاستجلاء الباطني

وعلی هذا الأساس فنحن نعتقد بأن الذات الإلهية هي مطابقة لما 
سية ان الله هو من صنع كما تقول الماركوليس نعرفه عنها من أوصاف

 شف عن الواقع المطابق لهاكعن الله ت ارناكإن أف بلنااركأف

الا وفي ذات الوقت فإن تصوراتنا عن الله مهما بلغت من الصحة
متأثرة بالحدود التي تحده وجودنا وعقلنا ومستوی أنّا تصورات ناقصة

 املة المطلقة التي لا تعرف الحدودكوعينا للحقيقة ال

وحتی حينما نعتمد علی العقل إننا لا نعرف الله حق معرفته
فصل تبيرة التي كللفاصلة الاملةكنصل إلی المعرفة الفإننا لا والوحي

بين ابن هذه الطبيعة وبين ما هو فوق الطبيعة بين المحدود واللامحدود
شف لنا من الحقيقة الاه ما كوحتی الوحي حينما يخاطبنا فإنه لا يلهاك

 ناكيتناسب مع مستوی وعينا وإدرا

 جِهَة مِن الخالقَِ  يَعرِفُ  العَقلَ  إنَّ × الصادق جعفر عن الإمام

 بصِِفَتهِِ  الِإحاطَةَ  لَهُ  يوجِبُ  بمِا يَعرِفُهُ  ولاالِإقرارَ  توجِبُ عَلَيهِ 

 وتعالی كفي حديثه عن الله تبار × وعن الإمام علي

 وعَنِ أن تَستَغرِقَهُ  الأفَهامِ  وعَنِ تَكتَنهَِهُ  أن الأوَهامِ  عَنِ  مُُتَنعٌِ  
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 في اعتماد نصوص الوحي وعملية الاستجلاء الباطني

وعلی هذا الأساس فنحن نعتقد بأن الذات الإلهية هي مطابقة لما 
سية ان الله هو من صنع كما تقول الماركوليس نعرفه عنها من أوصاف

 شف عن الواقع المطابق لهاكعن الله ت ارناكإن أف بلنااركأف

الا وفي ذات الوقت فإن تصوراتنا عن الله مهما بلغت من الصحة
متأثرة بالحدود التي تحده وجودنا وعقلنا ومستوی أنّا تصورات ناقصة

 املة المطلقة التي لا تعرف الحدودكوعينا للحقيقة ال

وحتی حينما نعتمد علی العقل إننا لا نعرف الله حق معرفته
فصل تبيرة التي كللفاصلة الاملةكنصل إلی المعرفة الفإننا لا والوحي

بين ابن هذه الطبيعة وبين ما هو فوق الطبيعة بين المحدود واللامحدود
شف لنا من الحقيقة الاه ما كوحتی الوحي حينما يخاطبنا فإنه لا يلهاك

 ناكيتناسب مع مستوی وعينا وإدرا

 جِهَة مِن الخالقَِ  يَعرِفُ  العَقلَ  إنَّ × الصادق جعفر عن الإمام

 بصِِفَتهِِ  الِإحاطَةَ  لَهُ  يوجِبُ  بمِا يَعرِفُهُ  ولاالِإقرارَ  توجِبُ عَلَيهِ 

 وتعالی كفي حديثه عن الله تبار × وعن الإمام علي

 وعَنِ أن تَستَغرِقَهُ  الأفَهامِ  وعَنِ تَكتَنهَِهُ  أن الأوَهامِ  عَنِ  مُُتَنعٌِ  
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َ  أن الأذَهانِ   ( )ثِّلَهُ تُ

 × لمة أخری لهكوفي 

 ( )خَلْقِه خِلافَ  لأنـَّهُ  الَمحْدُودِينَ  فَوقَ  يَكُونَ  أَنْ  مِنْ  لبُِعدِهِ  
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م علماء ال صفات الاثباتلام صفات الله الی قسمينكعادة يقسه
وعلی الثانية مالكال ويصطلحون علی الأولی صفاتوصفات النفي
 أي الصفات التي يجله عنها الله تعالیصفات الجلال

ا علماء آخرون فإنّم يرون اننا لا نستطيع تسجيل أية صفة مثبتة  أمه
فإذا قلنا إن الله لأننا نقع في إثنينيهة بين الذات وبين الصفات كذللله

فقد  كأجل ذل ومنخروالعلم شيء آمعناه أن الله شيء انكعالم
أي صفات سلبيةلها عبارة عن سلوبكون صفات الله كفضلوا أن ت

ما نقول ان الله لا كوليس بمحتاجوليس بعاجزالله ليس بجاهل
ون هذا المعنی كوقد يولا نثبت له صفة غير السلبولا محدودمادي

 في قوله × ده الإمام عليكهو الذي ا

ل صفة أنها غير كلشهادة الصفات عنهمال الأخلاص له نفي كو 



 

 

 

 

م علماء ال صفات الاثباتلام صفات الله الی قسمينكعادة يقسه
وعلی الثانية مالكال ويصطلحون علی الأولی صفاتوصفات النفي
 أي الصفات التي يجله عنها الله تعالیصفات الجلال

ا علماء آخرون فإنّم يرون اننا لا نستطيع تسجيل أية صفة مثبتة  أمه
فإذا قلنا إن الله لأننا نقع في إثنينيهة بين الذات وبين الصفات كذللله

فقد  كأجل ذل ومنخروالعلم شيء آمعناه أن الله شيء انكعالم
أي صفات سلبيةلها عبارة عن سلوبكون صفات الله كفضلوا أن ت

ما نقول ان الله لا كوليس بمحتاجوليس بعاجزالله ليس بجاهل
ون هذا المعنی كوقد يولا نثبت له صفة غير السلبولا محدودمادي

 في قوله × ده الإمام عليكهو الذي ا

ل صفة أنها غير كلشهادة الصفات عنهمال الأخلاص له نفي كو 
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فمن وصف الله فقد ل موصوف أنه غير الصفةكوشهادة الموصوف

 قرنه

مون عادة صفاته إلی صفات الذاتك وصفات الفعلما يقسه
أما صفات وهم يقصدون بصفات الذات الصفات الثابتة لذاته تعالی

وعبادهلاقته بخلقهالأفعال فهي الصفات الثابتة له تعالی من حيث ع
أو هي بالاحری الصفات التي تتحدث عن طبيعة العلاقة بينه تعالی

 وبين خلقه

الذات الإلهية والتفاعل بين  وبعد هذا التقديم لنعد إلى بحثنا عن
ر الإسلامي الله والإنسان الباب  في وسوف نتناول ذلكفي التصوه

 الثاني من خلال فصلين

 ذات الإلهيةطبيعة الالأول

   طبيعة التفاعل بي الله والإنسانالثاني

 

 

 

 

 

 طبيعة الذات الإلهيةالفصل الأول* 
   طبيعة التفاعل بين الله والإنسانالفصل الثاني* 



 

 

 

 

 

 طبيعة الذات الإلهيةالفصل الأول* 
   طبيعة التفاعل بين الله والإنسانالفصل الثاني* 



  
 

 

 

 

 
 فيه يتم البحث عن أهم صفاته من خلال عرض

 الوحدانيةالصفة الأولىـ ــ
 العدلالصفة الثانيةـ ــ
 العلمالصفة الثالثةـ ــ
 الحكمةالصفة الرابعةـ ــ
 القدرةالصفة الخامسةـ ــ
 

 
  



 

 

 

 

 
 فيه يتم البحث عن أهم صفاته من خلال عرض

 الوحدانيةالصفة الأولىـ ــ
 العدلالصفة الثانيةـ ــ
 العلمالصفة الثالثةـ ــ
 الحكمةالصفة الرابعةـ ــ
 القدرةالصفة الخامسةـ ــ
 

 
  



  
 

 

 

 

 

فإن في العقيدة الإسلاميةان الإيمان بالله تعالی هو الأساس كإذا 
 كأو هو جوهر ذلالإيمانك التوحيد هو الترجمة الصحيحة لذل

وأن محمداً ان تشهد ان لا اله إلا الله ان الإسلام هوكوإذا الأساس
وإنما في فقط معناه ان الإسلام ليس في أن تؤمن بالله كفذلرسول الله

د الله  أن توحه

 × ما قال الإمام عليكو
مال التصديق به كومال معرفته التصديق بهكواول الدين معرفته 

 توحيده
انت تتجه نحو كأن دعوة الأنبياء جميعاً  الملاحظولذا فمن 

في أقوامهم من  كان هناكفربما أي نحو تصحيح الإيمان باللهالتوحيد
 الصحيح يمان لا يحمل معنی الإيمانإيؤمن بالله الا انه 



 

 

 

 

 

فإن في العقيدة الإسلاميةان الإيمان بالله تعالی هو الأساس كإذا 
 كأو هو جوهر ذلالإيمانك التوحيد هو الترجمة الصحيحة لذل

وأن محمداً ان تشهد ان لا اله إلا الله ان الإسلام هوكوإذا الأساس
وإنما في فقط معناه ان الإسلام ليس في أن تؤمن بالله كفذلرسول الله

د الله  أن توحه

 × ما قال الإمام عليكو
مال التصديق به كومال معرفته التصديق بهكواول الدين معرفته 

 توحيده
انت تتجه نحو كأن دعوة الأنبياء جميعاً  الملاحظولذا فمن 

في أقوامهم من  كان هناكفربما أي نحو تصحيح الإيمان باللهالتوحيد
 الصحيح يمان لا يحمل معنی الإيمانإيؤمن بالله الا انه 



 ـ الرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

194

 ثر من بُعد دينيكثر من معنی وأكوالتوحيد له أ

ا من الناحية العقائدية الفلسفية وحدة فإن المقصود بالتوحيد أمه
 عليه والمهيمنالخالق لهذا الوجود

 ن ما هو الدليلكل

 هنا الأدلهة التاليةر كسنذ

 قالمكفي صحيحة هشام بن الح

 ما الدليل علی أن الله واحد× قلت لأبي عبدالله

ان فيهما كلو ما قال عزه وجله كوتمام الصنعإتصال التدبيرفقال
 ( )آلهة الا الله لفسدتا

ما ان وحدة كوني تشهد بوحدة الإله الخالقكإن وحدة النظام ال
 باتكتابة ـ مثلاً ـ تشهد بوحدة الكالإسلوب في ال

وجريه ونشهد وحدة هذا النظامون نظاماً كإننا نشهد في هذا ال
 وهذا يدلل علی صحة فرضية الإله الواحدعلی نسق واحد

                                                           
 .118، ص 1البحار، ج  

أن لا نلحظ حينئذ  في ضوئها فمن الطبيعيأما فرضية التعدد
 بل من الطبيعي أن يُفقد النظام تماماً ونيكنسقاً واحداً من النظام ال

فقالحين سئل عن الدليل علی وحدة الله × في الحديث عنه
 رسله كان معه إله لاتتكلو 

ون مدبهر آخركان لهذا الكفلو ل الرسل تدعو إلی إله واحدكإن 
 لبعث إليه رسلهولهذا الإنسان خالق آخر حريص عليه

نا قد صدقناهم في كوإذا وحدة الله ثم الأنبياء جميعاً يبلغون عن
 فإنا نصدقهم فيما يخبّون عن اللهالنبوة

ل واحد منهما محدودكيعني ان  كفذاإلاهان كان هناكإذا 
امل الذي كأنه هو الالله بينما المفترض فيوينتهي وجوده عند شخصه

 لا يحده وجوده حدود

ون كفأي معنی لأن يل الوجودكفإن الله  الفلاسفةوعلی تعبير
 وجود غيره كهنا
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أن لا نلحظ حينئذ  في ضوئها فمن الطبيعيأما فرضية التعدد
 بل من الطبيعي أن يُفقد النظام تماماً ونيكنسقاً واحداً من النظام ال

فقالحين سئل عن الدليل علی وحدة الله × في الحديث عنه
 رسله كان معه إله لاتتكلو 

ون مدبهر آخركان لهذا الكفلو ل الرسل تدعو إلی إله واحدكإن 
 لبعث إليه رسلهولهذا الإنسان خالق آخر حريص عليه

نا قد صدقناهم في كوإذا وحدة الله ثم الأنبياء جميعاً يبلغون عن
 فإنا نصدقهم فيما يخبّون عن اللهالنبوة

ل واحد منهما محدودكيعني ان  كفذاإلاهان كان هناكإذا 
امل الذي كأنه هو الالله بينما المفترض فيوينتهي وجوده عند شخصه

 لا يحده وجوده حدود

ون كفأي معنی لأن يل الوجودكفإن الله  الفلاسفةوعلی تعبير
 وجود غيره كهنا
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أن أعرابياً قام يوم الجمل تاب التوحيدكيروي الشيخ الصدوق في 
 فقال × إلی أمير المؤمنين

 يا أمير المؤمنين أتقول ان الله واحد

تری ما فيه أمير يا اعرابي أما وقالوافحمل الناس عليهقال
م القلب  المؤمنين من تقسه

دعوه فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي × فقال أمير المؤمنين
 نريده من القوم

ربعة أقساميا أعرابي ان القول في ان الله واحد علی أ× ثم قال
ا ووجهان يثبتان فيهان علی الله عزه وجله فوجهان منها لا يجوز فإمه

فهذا واحد يقصد به باب الأعداديجوزان عليه فقول القائلاللذان لا 
فر كأما تری أنه لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعدادما لا يجوز

 إنه ثالث ثلاثةمن قلا

فهذا يريد به النوع من الجنسهو واحد من الناسوقول القائل
 كوجل ربنا وتعالی عن ذلما لا يجوز لأنه تشبيه

هو واحد ليس له في وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه فقول القائل
وقول القائل إنه عزه وجله اُحدي المعنی يعني ربنا كذلكالأشياء شبه

 ربهنا عزه وجله  كذلكبه أنه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم 

احد أنه تعالی و كوقد نفسره ذلله كإننا نعتقد أن الله واحد لا شري
 معنیً للثاني حتی نقول هو واحد لا ثاني له كن هل هناكللا ثاني له

نا نفهم الله علی انه مصدر الوجود كانه لا معنی للاله الثاني إذا 
 يعبّه الفلاسفة ماكاملكوعلی أنه هو الوجود اللهك

وإذا فلا أو هو مخلوق لهل وجود غير هذا الإله لا معنی لهكإن 
 ون لهذا الاله ثانٍ حتی ننفيهكلاً لأن يمعنی أص

ي يقبل الثاني العددلأن الواحد ر الوحدة العدديةكفإننا نن كوبذل
 الله عزه وجله  كذلكبينما ليس ذاكوالثالث وه

ولا مؤلف من ب من أجزاءكغير مرالله هو واحد في حقيقتهثمه 
 مجموعة خصائص وعوارض وصفات

 بهةكإنه حقيقة غير مر

ب من مجموعة كوبدنه مرب من روح وبدنكمرالإنسان مثلاً 
 بة من جنس حيواني وصفة إنسانيةكما أن حقيقته مركأجزاء

باً من كفهو إذن ليس مروتعالی فلأنه غير مادي كأما الله تبار
إنه باً من جنس وفصل باصطلاح المناطقةكما انه ليس مركاجزاء ماديهة

 حقيقة واحدة
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احد أنه تعالی و كوقد نفسره ذلله كإننا نعتقد أن الله واحد لا شري
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 يعبّه الفلاسفة ماكاملكوعلی أنه هو الوجود اللهك

وإذا فلا أو هو مخلوق لهل وجود غير هذا الإله لا معنی لهكإن 
 ون لهذا الاله ثانٍ حتی ننفيهكلاً لأن يمعنی أص

ي يقبل الثاني العددلأن الواحد ر الوحدة العدديةكفإننا نن كوبذل
 الله عزه وجله  كذلكبينما ليس ذاكوالثالث وه

ولا مؤلف من ب من أجزاءكغير مرالله هو واحد في حقيقتهثمه 
 مجموعة خصائص وعوارض وصفات

 بهةكإنه حقيقة غير مر

ب من مجموعة كوبدنه مرب من روح وبدنكمرالإنسان مثلاً 
 بة من جنس حيواني وصفة إنسانيةكما أن حقيقته مركأجزاء

باً من كفهو إذن ليس مروتعالی فلأنه غير مادي كأما الله تبار
إنه باً من جنس وفصل باصطلاح المناطقةكما انه ليس مركاجزاء ماديهة

 حقيقة واحدة
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ان المجموع كولناً كل جزء منه ناقصاً وممكان كباً لكان مركإنه لو 
 بينما الله هو الذات الواجبة الوجودناً أيضاً كمم

آثرنا أن نبتعد فيها لمحة خاطفة عن التوحيد في مجاله الفلسفي كتل
 ان عن مباحث فلسفية لسنا بحاجة إليهاكجهد الإم

وقد ثر من دلالةكأفله والرساليأما التوحيد في جانبه العملي
 يدهِ وحِ تَ  لُ مَا كوَ الدلالات حينما قال كل تلك × لخهص الإمام علي

 هص لَ لَا خْ الإ

المثل الأعلی في هذه الطاعةهو التوحيد في العبادةالتوحيد 
 الحياة

مفروضاً عليناومثل علياافان السعي وراء اهدكانه اذا 
فإن دعوة الأنبياء تقرر ان المثل الأعلی وضرورياً لاستقامة حياتنا

والمسير في وهو وحده الذي يستحق السعي إليهللإنسان هو الله
 ( )اللهَِّ ذكِْرِ  إلََِ  فَاسْعَوْا أجلهوعبادته والتضحية من طريقه

له اللهكون المسير كان يلقضيةمال التوحيد أن نخلص في هذه اكو
ون الهدف كوأن يلها ـ وليس بعضها ـ في طريق اللهكون الخطوات كوت
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لاً وأخيراً  ومصالح دنيويةغير ممتزج بدناءات نفسيةوحده هو الله أوه
 ومطامع شخصية

العقيدة الإلهية تدعونا إلی ان نجعل أحاسيسنا  كثر من ذلكبل أ

ون لله كيجب أن يوالحبفحتی الولاءلله أيضاً وعواطفنا في طريق ا

هو الحب في الله والبغض في الله الذي دعا  كوذلوحده وفي طريق الله

 ( )وَالَّذِينَ ءَامَنوُاْ أَشَدُّ حُبًّا للهِل الأديانكودعت إليه إليه الإسلام

ونحرص حتی العلاقات الإجتماعية يجب أن تخضع لهذا الضابط

 وبهدف القرب منه تعالیان نجعلها دائمًا في طريق الله علی

ل الخاص من كوالتوحيد في العبادة لا نقصد به التوحيد في هذا الش

ل أمل من آمالناكالطقوس المعروف للعبادة وإنما نقصد به التوحيد في 

 وسعي من مساعيناوطموح من طموحاتنا

ون طاعة كا غيره فيجب أن توإذا أطعننطيع الله وحدهالتوحيد ان 
كَ  جَاهَدَاكَ  وَإنِكوالا فهي شرفي طريقة  عِلْمٌ  بهِِ  لَكَ  لَيْسَ  مَا بِ  لتُِشِْْ

 تُطعِْهُمَا  فَلاَ 

في اللهِ وَلاَ يََُافُونَ  ولا نخشی أحداً سواهوان نخشی الله وحده

 كالله هي شروليست في طريق إن أية خشية ليست لله( )لَوْمَةَ لائَمٍِ 
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لاً وأخيراً  ومصالح دنيويةغير ممتزج بدناءات نفسيةوحده هو الله أوه
 ومطامع شخصية
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ونحرص حتی العلاقات الإجتماعية يجب أن تخضع لهذا الضابط

 وبهدف القرب منه تعالیان نجعلها دائمًا في طريق الله علی

ل الخاص من كوالتوحيد في العبادة لا نقصد به التوحيد في هذا الش

ل أمل من آمالناكالطقوس المعروف للعبادة وإنما نقصد به التوحيد في 

 وسعي من مساعيناوطموح من طموحاتنا

ون طاعة كا غيره فيجب أن توإذا أطعننطيع الله وحدهالتوحيد ان 
كَ  جَاهَدَاكَ  وَإنِكوالا فهي شرفي طريقة  عِلْمٌ  بهِِ  لَكَ  لَيْسَ  مَا بِ  لتُِشِْْ

 تُطعِْهُمَا  فَلاَ 

في اللهِ وَلاَ يََُافُونَ  ولا نخشی أحداً سواهوان نخشی الله وحده
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 ( )وَلاَ يَُْشَوْنَ أَحَداا إلِاَّ اللهَ بالله

عُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ   مُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قَدْ جَََ الَّذِينَ قَالَ لَهُ

 ( )إيِمَاناا 

 كثم التوحيد في معنی من معانيه هو توحيد في القدرة التي تمل
 يخرج شيء الا بأذنّاوالتي لا زمام الأمور

والإنسان والحيوانالطبيعةلهاكالتوحيد أن نری خضوع الحياة 
 ذن بهالا ما اراد الله وما أ كون هناكفلا يلله

 ما هو خارج عن قدرتهك ون هناكولا ي

 شيء لا يستمد القدرة منه تعالى كون هناكولا ي

وليست مستقلة ليستلهاكوقوانين الطبيعة قدراتنا جميعاً 
 صاحبة القرار الأخير

وهو الذي إذا أراد شيئاً أن لهاكهو الذي إليه ترجع الأمور الله 
 ونكن فيكيقول له 

وَمَا تَشَاؤُنَ إلِاَّ أَنْ  عزيمة هذا الإنسان هي تحت قدرة اللهوحتی 
 النار لا تحرق إذا شاء الله أن لا تحرق( )يَشَاءَ اللهُ

الحياة إذا شاء  كوالعصا تمللمكلم اذا شاء الله أن تتكتتة والشجر
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 ون ثعباناً كفت الله أن تحيا

ره الجبالوتخوينشق البحروالإنسان ينقلب إلی قرد إذا شاء الله
اً   يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء لاووتنهده السماء هده

ل إلا علی اللهكوحينئذٍ فليس التوبُعد من أبعاد التوحيد كذل
وَلاَ تَقُولَنَّ قال تعالیما ليست القدرة الامنهكوليست الثقة الا بالله

 ( )إلِاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ*  ءٍ إنِيِّ فَاعِلٌ ذَلكَِ غَداا  لشَِْ 

يمنه به  ( )وَمَا النَّصُْْ إلِاَّ مِنْ عِندِْ اللهِ وحتی النر  هو من عند الله
وَمَا رَمَيْتَ إذِْ حينما يحقق الإنسان شروطه المطلوبةعلی من يشاء

 ( )رَمَيْتَ وَلكنَِّ اللهَ رَمَى

 ثم التوحيد توحيد في الرزق أيضاً 

 ( )وَمَا بكُِمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ل عطاء فهو من اللهك

ر له ولا احد يستطيع أن يمنع ولا أحد يستطيع أن يحصل ما لم يقده
ر له أو لغيره مَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ  ما قده  ( )وَفِي السَّ

الية كفالأتم الرجالهم الأقدار علی قدر وفي ذات الوقت فإن
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وَلاَ تَقُولَنَّ قال تعالیما ليست القدرة الامنهكوليست الثقة الا بالله
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 ( )رَمَيْتَ وَلكنَِّ اللهَ رَمَى

 ثم التوحيد توحيد في الرزق أيضاً 

 ( )وَمَا بكُِمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ل عطاء فهو من اللهك

ر له ولا احد يستطيع أن يمنع ولا أحد يستطيع أن يحصل ما لم يقده
ر له أو لغيره مَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ  ما قده  ( )وَفِي السَّ

الية كفالأتم الرجالهم الأقدار علی قدر وفي ذات الوقت فإن
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 وليست هي من معنی التوحيد في شيءمرفوضة في الإسلام

وسوف نشرح ذلك ـ ان شاء الله ـ في نماذج التفاعل بين الله 
 والإنسان

تُكُمْ قال تعالیحيد هو الطريق الی وحدة الأمةوالتو إنَِّ هَذِهِ أُمَّ

ةا وَاحِدَةا وَأَنَاْ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ   ( )أُمَّ

فنحن إذن مثل أعلی واحدفما زلنا جميعاً نلتقي عند رب واحد
ولا تحجب بيننا فوارق ان والزمانكلا تفرق بيننا حدود المامة واحدة

 والدمواللغةاللون

ا لنا في طريق واحد إذنكفوما زال المسير هو في طريق الله َ يَا أَيهُّ

ا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباا وَقَبَائلَِ لتَِعَارَفُواْ إنَِّ  النَّاسُ إنَِّ

 ( )أَكْرَمَكُمْ عِندَْ اللهِ أَتْقَاكُمْ 

 ووحدة المصيرلمةكووحدة الوحدة القرار ووحدة الأمة تعني

قُلْ هَذِهِ سَبيِلِِ أَدْعُواْ إلََِ اللهِ عَلَى وحدة العقيدة ثم التوحيد هو

بَعَنيِ وَأَنَّ هَذَا ما هو وحدة النظام والقانونك( )بَصِيَرةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّ

بعُِوهُ وَلاَ تَتَّبِ  اطيِ مُسْتَقِيماا فَاتَّ قَ بكُِمْ عَنْ سَبيِلهِِ صََِ بُلَ فَتَفَرَّ  ( )عُواْ السُّ
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وإن أي كهو شروبما لم ينزل اللهإن أي اعتقاد بغير دين الله
 أيضاً  كطريق غير طريق الله هو شر

فلسنا ووحدة منهجناإن اصالتنا واستقلالنا بوحدة عقيدتنا
 هذه الحياة ولا مناهج أخری لمسيرتنا فيسفات أخریلنستورد ف

 هي لمحة خاطفة عن دلائل التوحيد وأبعاده كتل
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وإن أي كهو شروبما لم ينزل اللهإن أي اعتقاد بغير دين الله
 أيضاً  كطريق غير طريق الله هو شر

فلسنا ووحدة منهجناإن اصالتنا واستقلالنا بوحدة عقيدتنا
 هذه الحياة ولا مناهج أخری لمسيرتنا فيسفات أخریلنستورد ف

 هي لمحة خاطفة عن دلائل التوحيد وأبعاده كتل

  



 

 

 

 

 

يفيد ان  كوذليداً بالغاً ك تأر الإسلامي علی عدالة اللهكد الفكيؤ
 لهذه الصفة أهمية بالغة في التصور الإسلامي عن الله
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 ( )وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بظَِلاَّمٍ للِْعَبيِدِ  
ةٍ    ( )إنَِّ الَله لاَ يَظْلمُِ مِثْـقَالَ ذَرَّ

 بموقفنا من القيم الأخلاقيةأساس القضية يرتبط 
                                                           

 .88: سورة الحج 
 .28: سورة النساء 

 هي قيم واقعية وذاتية القيم الأخلاقية في الرأي الإسلامي

ل نتركوالدخول في هذا البحث بش  غير هذاه إلی كل مفصه
ا هنا فنشرح منه ما يتطلبه موضوعنا الحاليتابكال  امه

م بضرورة الالتزام بها كونحمجموعة بديهيات اخلاقية كاننا ندر
يها فلاسفة الأخلاقوتطبيقها القانون  وهذه القيم هي التي يسمه
 يالأخلاق

وفي الفلسفة المعاصرة ن السؤال الذي طال حوله البحث قديماً كل
 هل هذه القيم الأخلاقية واقعية أم لاأيضاً هو

م كأو نحوأنه صفة مطلوبة وحسنةم بجمال الصدقكفحينما نح
ام كفهذه الأحولا جديرة بالإلتزاموأنه صفة غير حميدةبسوء النفاق

قضايا أو أنّا تها عقولنا وفطرتناكأدرحيحةهل هي قضايا واقعية ص
ناها من خلال محيطنا الاجتماعي المشبع بهاكوأدرنحن تعارفنا عليها

 شنا فيهوجونا البيئي الذي ع

أو أن الشرع مة بهاكثم هذه القيم الأخلاقية هل عقولنا هي الحا 
لها لناالالهي هو الذي أملاها علينا  وسجه

ء في سواطويل حول هذا الموضوع بالذات لقد دار نقاش
 والحديثةالفلسفة القديمة

القيم الأخلاقية هي قيم واقعية وصحيحةفي التصور الإسلامي
ولا من بنات ميراثنا الاجتماعيارناكبمعنی أنّا ليست من نسج أف
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ثر من هذا كون لها رصيد في الواقع أكدون أن يولا أمور تعارفنا عليها
والإحسانفالصدقوإنما هي قضايا ثابتة لواقع الأفعالتعارفال

ما أن النفاق كهذه أعمال جميلة وحسنة بواقعهاورحابة الصدروالعفو
 و رذيلةصفات وأعمال ساقطة بّياءكوالوالإعتداء

والتزمت بقيم ل هذه القيمكأما الحضارة الحديثة فقد اسقطت 
طت المنفعة وعاشت عذابها ومرارتهافي أخلاقية المنفعةوحينما توره

ثفة نحو الإلتزام بالقيم كبدأت اليوم تتراجع في دعوة ملحة وم
 إنسانية ينبغي الحرص عليها ثلاً واعتبارها مُ الأخلاقية

 لام حينما يقرر واقعية هذه القيمالمهم في موضوعنا ان الإس
بل هي ثابتة في حق قطيعني أنّا ليست ثابتة في حقنا ف كفذاوصحتها

 كما معنی ذلوتعالی كالله تبار

امل المطلق لا يتجاوز هذه القيم ولا كمعناه ان الله بوصفه ال
هكبل هي من يسحقها وهذه القيم في ميزان الله محفوظة ماله وسموه

 ل وجهمكتماماً وعلی أ

يجوز وقد يثار أحد حينما يسمع القول ان الله يجب عليه الصدق ولا 
مال الالهي لا كالا اننا نقول ان اللام غير لائق حقاً كوهو ذبكله ال

فلسنا نقصد مالكبينما هي من مظاهر الن أن يتجاوز هذه القيمكيم
تعالی الله عن لهف بهاكوهو ممن جهة أعلى أنّا مفروضة علی الله

 بيراً كعلواً  كذل

 العدل وهنا نصل إلی

في التعامل مع  اً اخلاقي اً وأساسعدل بوصفه قيمة أخلاقية ثابتةال
بل الله هو العادل المطلق الذي لا يحيد ثابت في حق الله تعالیالآخرين

 وما العدل الا عنده ومنهمثقال ذرة عن ميزان العدل

قه فوقنا وإليها يرجع أمرنا ومشرفة عليناإننا حين نؤمن بقوة خلاه
لا بوصفها هابوصفها محض العدالة والرحمةكفنحن ندرومصيرنا

ونحن نرغب في ان رهاكونحن نطمئن الی عدلها حين نذجبّوتاً عاتياً 
 ل الخيركوننتظر منها نفهاكنعيش في 

 رالف لنتون ما قالكوليس يمذا الله في التصور الإسلاكه

رإن و يدة ال ردح المولق الظ رلم ف ي نهرث ة الأع  
ض إلّا برلورو ة ال ل ع ر رن أب ك رعل ة بالاف رءكالذي لا ثرً

ل ق ه ذا النظ رم ل  د خأنتجت نظ رم المجتم ع الس رعي
ش  رثعة عاس  ض  ن  رن نتيجت  ت أك  ب جیربق  ري مي  ر و  ردي

ل ك خرجق ب ااةم ً طمة عفصّ لة و ن الم رّع را ف ي 
 (7)عجرل عن ال يرة الإنسرنية

أو نسيهةك يتحدث عن التصورات المصيباً حينمالنتون انكربهما 
                                                           

 .10الإسلام يتحدی،  
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فة عن الله بل الا أنّا ليست التصورات الإسلاميةاليهودية المحرَّ
 ليست هي التصورات الدينية عن الله عموماً 

س علی كوالعدل ينعالله عادل فإنَّ  أما في التصور الديني
س كنعما يكس علی تقديره وقضائه في خلقهكما ينعكوشريعتهليفهكت

 ومحاسبته للناس جزاءه ثالثاً علی

ثر مما يطيقونكعباده بألهف كفهو لا يليفه وشريعتهكالله عادل في ت
ومن هذا المنطلق فإنه لا يوجد في التشريع عليهم في التشريع اوولا يقس

 بل شريعة الله رحمة للعالمينوأيه ظلمالإلهي أي احراج للناس

وطريقة توزيع  خلقه للعبادفيتقديره وقضائهما أن الله عادل في ك
 أو مقدار حظهم من الصحة والسلامة والعافيةة عليهمورالث

أو في مستوی معيشتهمبيرة بين العبادكنا نلاحظ فوارق كوإذا 
أو مقدار أو حظهم من العافية والسلامةانياتهمكحجم قابلياتهم وام

 ولا تفريقاً بين العبادق لا تعتبّ ظلماً فإن هذه الفوارفطنتهموائهم كذ

 فجميع هذه الفوارق في الحياة لن يضيع حسابها في ميزان الآخرة

الحساب  كفهناوالعدل محفوظ في حساب الله لعباده يوم الحساب
 ع شيئاً من الحقوقالعادل الذي لا يضي

انوالإطمئنوالتفاؤلهذه تعطينا من الأملالعدل إن عقيدة
ل جحيم هذه الحياة إلی سعادةثيراً كشيئاً  إنّا تزيح عن النفس أنّا تحوه

 والتشاؤم الخانقظلام اليأس القاتل

 وأحلی نماذجهار العدل بوصفه رمز القيم الأخلاقيةكونحن نذ
فهو ان الله في التصور الإسلامي متصفاً بالعدل المطلقكوإذا 

ةكمتصف ب  ل الاخلاقيات الحقه
م الله كذلالمحسنالصادقالودودالعطوفإنه الرب الرحيم

 ربه العالمين
 وهو نور السماوات والأرضالله هو المثل الأعلی اذن

ل كيداً علی نسبة كفإننا نجد تأوحينما نقرأ الحديث القرآني عن الله
 وأروع تحقيقاتهامالهاكوانه يمثل هذه السمات الأخلاقية لله

 وهو الغفور الرحيم 
 وهو العزيز الحميد 
 والله يحب المحسنين 

ر كواعتباره أصلًا من الأصول في الفوالاعتقاد بعدل الله
 له دلالات اُخریالإسلامي

والخروج علی الإعتقاد بعدل الله يدفعنا دائمًا نحو رفض الظلم
 ع لهموعدم الخضوالظالمين

ويرفضه الإسلامالظلم هو الخلق الذميم الذي يرفضُه الله
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هؤلاء يجب أن ون ظالماً كيعتقدون بعدل الله ويأبون له أن يوالذين 
 وإقتلاع جذورهوالعدالة ورفض الظلم ی العدليعتادوا عل

 م الإسلاميكوالإعتقاد بعدل الله يعني بمعنی من المعاني عدالة الح

م كهي التي تحدو منهج الحنفعة ولا المصلحة السياسيةفليست الم
 مع العدو ومع الصديقوإنما العدالة وحدهافي الإسلام

وفي ذات الوقت فإن تعاملنا مع الناس يجب أن يقوم علی هذا 
وإلاه فمن يظلم الناس لا ينتظر من الله ان يرحمه ويرفق الأساس أيضاً 

 بحاله علی حساب الناس

ثر كوأن تجعل حياتنا ألهاكأن علينا الإلتزام بالقيم الأخلاقية ما ك
 منها مادية وحيوانيةأخلاقية ومثالية

وفي الختام نود أن نشير إلی ان الفهم الشيعي للإسلام هو الذي 
 ومن هنا فإن الشيعة يصطلح عليهموتعالی كتبارد العدل للهكأ

ما يدلل علی أنه كر الشيعيكوهذا يدلل علی نضج الف( )العدليهة
 توب بالدماءكتاريخ الشيعة الم كما يشهد علی ذلكر جهادي ثوريكف
  

                                                           
ما يشمل المعتزلة، وذم طائفـة مـن أذـل السـنة، شـيخهم كشيعة، ذها الاصطلاح يشمل ال 

ارذم، الا ان كـثيـر مـن أفكانوا يتفقون مع الشيعة فـي كعمرو بن عبيد، وواصل بن عطاء، و 
الخلاف بينهم وبين الاشاعرة انتهی الـی تصـفيتم بعـد ان تـدخل فيـه الساسـة العباسـيون 

 .لصالح المعتزلة اولًا ثم لصالح الأشاعرة

 

 

 

 

 

فإن روعة هذا لسنا بحاجة إلی إقامة برهان علی علمه تعالی

 مال العلم وغايتهكشاهد بان خالقه علی هودقة نظامالوجود

هو أن ه في معرض الحديث عن علمه تعالیوإنما الذي نشير إلي

 كفهناولا الله غائب عنهائناته غير منقطع عن اللهكل كهذا الوجود ب

 وعلم بمجرياتهإشراف مباشر علی الدوام

ثير كنختلف مع تصور إننا في التصور الإسلامي والديني عموماً 

ثم لا يقررون قمن الفلاسفة الذين يقررون وجود الله في بداية هذا الخل

 الصلة المستمرة بين الله وبين خلقه

وهو مشرف له حاضر أمام اللهكأما في التصور الديني فإن العالم 
 اللهِّ  عَلَى  يَُْفَى وَمَاوهذا الحضور دائم مستمرل شؤونهكوعلی عليه
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ءٍ  مِن مَاء فِي  وَلاَ  الأرَْضِ  فَي  شََْ  ( )السَّ

 م العلم الإلهي يفترق عن علم غيره بعدة خصائصث

وانما علمه طريقتنا نحنما هي كتسب علومه ويحصلهاك لا يفالله
 تسبكثابت له لذاته منذ الأزل وغير م

فالمناطقة يقررون ان ما أن طريقة علمه تعالی تختلف عن طريقتناك

وعلم الله تعالی حوين العلم الحصولي والعلم الحضوريالعلم علی ن

 علم حضوري

 توضيح

وإنما ولا نحيط بهافي العلم الحصولي نحن لا نحتوي الأشياء

فإنني في ما لو علمت بذهاب صديقيكنأخذ عنها صورة في أذهاننا

هذا العلم أحمل صورة ذهنية عن صديقي وهو ذاهب ثم أعتقد ان هذه 

                                                           
 .78: سورة الإسراء 

 ة الذهنية مطابقة لواقع الأمر في الخارجالصور

ل ما استطيعه كفإن ذا حينما أعلم بوجود الحوت في البحركوه
ثم إعتقدت بأن هو أني حصلت علی صورة ذهنية عن الحوت في البحر

 هذه الصورة صحيحة ومطابقة للواقع

ا في العلم الحضوري فنحن لا نحمل صورة عن الأشياء وإنما أمه
ل مباشر وبدون كها بشكوندرواقع الأشياء المعلومة ونحيط بهانحتوي 

 ويضربون لهذا العلم مثلاً وسيط

وراحتيوعطشي وألميعلمنا بأحوال أنفسنا علمي بوجودي

ثم أقول هذه إنني لا أحمل صورة ذهنية عن راحتيواستقراري

 أعيش الراحةوإنما انا في أعماق قلبي ونفسيالواقع تماماً كالصورة هي 

علی إختلاف  كل ذلكوأشعر بوالاستقراروالعطشوالألم

نني علی أي حال كل كون ذهنياً ملتفتاً إلی ذلكوربما لا أالحالات

 ل مشاعري النفسيهةكووأعيش وجوديأو الألمأعيش الراحة

ه بهذا الحضور كوأنا اُدرإن وجود هذه الحقائق هو حاضر عندي
 ومن هنا سميه علمًا حضورياً صورة عنه لا بتحصيل

فيجب أن نعرف ان وإذا أصبح هذا الفرق واضحاً بين العلمين
له كفهذا الوجود علمه تعالی بخلقه هو علم حضوري لا حصولي

طالما ان هذا وبدون وسيطوهو عالم به بالمباشرةحاضر عند الله
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 ة الذهنية مطابقة لواقع الأمر في الخارجالصور

ل ما استطيعه كفإن ذا حينما أعلم بوجود الحوت في البحركوه
ثم إعتقدت بأن هو أني حصلت علی صورة ذهنية عن الحوت في البحر

 هذه الصورة صحيحة ومطابقة للواقع

ا في العلم الحضوري فنحن لا نحمل صورة عن الأشياء وإنما أمه
ل مباشر وبدون كها بشكوندرواقع الأشياء المعلومة ونحيط بهانحتوي 

 ويضربون لهذا العلم مثلاً وسيط

وراحتيوعطشي وألميعلمنا بأحوال أنفسنا علمي بوجودي

ثم أقول هذه إنني لا أحمل صورة ذهنية عن راحتيواستقراري

 أعيش الراحةوإنما انا في أعماق قلبي ونفسيالواقع تماماً كالصورة هي 

علی إختلاف  كل ذلكوأشعر بوالاستقراروالعطشوالألم

نني علی أي حال كل كون ذهنياً ملتفتاً إلی ذلكوربما لا أالحالات

 ل مشاعري النفسيهةكووأعيش وجوديأو الألمأعيش الراحة

ه بهذا الحضور كوأنا اُدرإن وجود هذه الحقائق هو حاضر عندي
 ومن هنا سميه علمًا حضورياً صورة عنه لا بتحصيل

فيجب أن نعرف ان وإذا أصبح هذا الفرق واضحاً بين العلمين
له كفهذا الوجود علمه تعالی بخلقه هو علم حضوري لا حصولي

طالما ان هذا وبدون وسيطوهو عالم به بالمباشرةحاضر عند الله
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مستقل خارج الذات  ولا موجود بوجودالوجود غير مفصول عن الله
 ل شيءكالإلهية المحيطة ب

فهو اذن تسبكوغير مان علمه تعالی ذاتياً بالنسبة لهكوطالما 
ةً واحدة لها حاضرة لديه في وقت كوالحقائق حاصل ومتوفر عنده مره

 لا واحدة بعد واحدةواحد
 ا تدريجياً وعلی مراحلتحصل لناما علومنا فهي تدريجية

 ومعنى ذلك أنَّ الله تعالى عالم بالأشياء قبل حدوثها ووجودها

ن في الخفاء كمهما تل أحداث هذا الوجودكوعلمه تعالی شامل ب
مِلُ  وَمَا والصغر رُ  وَمَا بعِِلْمِهِ  إلِاَّ  تَضَعُ  وَلاَ  أُنثَى مِنْ  تََْ رٍ  مِن يُعَمَّ عَمَّ  وَلاَ  مُّ

 ( )يَسِير اللهَِّ عَلَى  ذَلكَِ  إنَِّ  كتَِابٍ  فِي  إلِاَّ  عُمُرِهِ  مِنْ  يُنقَصُ 

وَعِندَْهُ مَفَاتحُِ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إلِاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا  

ظُلُمَاتِ الأرَْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابسٍِ تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إلِاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي 

 ( )إلِاَّ فِي كتَِابٍ مُبيٍِ 
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فهو اذن عالم لهكواليه يرجع الأمر ل شيءكأن الله خالق ك ذل
 ولا يغيب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءل شيءكب

ونياتنا وهو أعلم بنا من وهو عالم حتی بسرائر أنفسنا
فُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللهُ أنفسنا  ( )قُلْ إنِْ تُُْ

بل نحن حاضرون لأننا لسنا حاضرين عند الله حضوراً مادياً 
 ل وجودناكعنده ب

إنما يعلم الماضي والحاضر والله تعالی لا يعلم الحاضر وحده
الغيب الذي لا يطلع عليه الا من شاء من هو علم  كوذلوالمستقبل

 ( )عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبهِِ أَحَداا عباده

اؤلنا نحن الغارقين في مثاراً لتس لون العلم بالمستقبكوطبيعي ان ي
نا حدود الزمان والمصورالجهل والق وحدودنا انكوالذين تحده

ون كذا الاستغراب والتساؤل ينبغي أن يالا ان هالجسميهة والعقلية
هادئاً عندما بدأ العلم الحديث يتنبأ بمجموعة من احداث المستقبل 

انت كواذا لية وغيرهاكحسب دراسة لعوامل الطبيعة الجغرافية والف
يرجع إلی أنّا لا  كوليست صادقة دائما فذاهذه النبوءات غير قطعية
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فهو اذن عالم لهكواليه يرجع الأمر ل شيءكأن الله خالق ك ذل
 ولا يغيب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءل شيءكب

ونياتنا وهو أعلم بنا من وهو عالم حتی بسرائر أنفسنا
فُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللهُ أنفسنا  ( )قُلْ إنِْ تُُْ

بل نحن حاضرون لأننا لسنا حاضرين عند الله حضوراً مادياً 
 ل وجودناكعنده ب

إنما يعلم الماضي والحاضر والله تعالی لا يعلم الحاضر وحده
الغيب الذي لا يطلع عليه الا من شاء من هو علم  كوذلوالمستقبل

 ( )عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبهِِ أَحَداا عباده

اؤلنا نحن الغارقين في مثاراً لتس لون العلم بالمستقبكوطبيعي ان ي
نا حدود الزمان والمصورالجهل والق وحدودنا انكوالذين تحده

ون كذا الاستغراب والتساؤل ينبغي أن يالا ان هالجسميهة والعقلية
هادئاً عندما بدأ العلم الحديث يتنبأ بمجموعة من احداث المستقبل 

انت كواذا لية وغيرهاكحسب دراسة لعوامل الطبيعة الجغرافية والف
يرجع إلی أنّا لا  كوليست صادقة دائما فذاهذه النبوءات غير قطعية
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 ـ الرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

216

ون كومهما جهدت والا فإنّا ت تعتمد علی دراسة شاملة مهما حاولت
 انت أقرب إلی الشمولكلما كأقرب إلی الصدق 

 يف يعلم الله الغيبكلقد أثير هذا السؤال لدی الفلاسفة

 د علی أننا لا ننتظر من عقولنا الإحاطة بعالمكونحن باستمرار نؤ
نفوذ تمنعنا عن ال وإن حدود وجودناوما أوتينا من العلم إلاه قليلاً الله

ان والزمان والوجود كإلی عالم فوق المإلی عالم اللاتناهي واللاحدود
 ف عن المحاولةكن عقولنا الطامحة إلی معرفة المجهول لا تكلالمادي

إن هذا لقد أعطی الفلاسفة تفسيراً لعلم الله بالغيب قالوا فيه
يه أسبابالوجود يسعی وفق قانون  ومسبهبات اً أو ما نسمه

فهو عالم به تماماً ان الله واضعاً لهذا القانونكحيث  ومن
ل النتائج المستقبلية التي يصل إليها كون عالماً بكومن هنا يوبمجرياته

إن الله تعالی أو بتعبيرهمالوجود من خلال مسيرته وفق هذا القانون
ولد ان عالماً بها جميعاً فهو عالم بما يتكوإذا وعلة العللسبب الإسباب

 عنها وينتج

تفاسير اُخری قد لا  كهناوبدو هذا التفسير واضحاً ومفهوماً يو
 ر علی سبيل المثال هذا التفسيركنذون سهلاً إستيعابهاكي

ما أنه كفإن الزمان الذي هو البعد الرابع للأشياء ساقط عند الله
ه حدود الم ه حدود الزمانك ذلكانكتعالی لا تحده شياء والألا تحده

ون موجودة كفإن بُعدها الزمني إذا أسقطناه تحاضرة لديه دفعة واحدة
 بوجود واحد

وقد يرتبط هذا التفسير بآخر ما إنتهی إليه العلم والفلسفة حول 
 إلی القاریء كذل كإلاه إننا نترمفهوم الزمن

منا في مباحثنا الأولی عن العقيدة ك فإن المعتقد الإسلامي ما قده
وهذا أمر لاحظناه في ولا ينفصل عنهالإنسان كيرتبط دائمًا بسلو
 والآن ماذا عن علم اللهالتوحيد والعدل

 وما هي المدلولات العملية للإعتقاد بعلمه تعالی

 وماذا يرتبط من هذا الإيمان بواقع حياتنا

 رهاكن أن نذكمجموعة مداليل وأبعاد يم

فإنه وأعماق سرائرناون الله مطلهعاً علی تفاصيل أحوالناكحينما ي
ب علی كوهذا الحضور معنا يسيعطينا الثقة بأنه حاضر معنا دائماً  كذا

 ثيراً من الإطمئنان والقراركأنفسنا 

ولسنا فريسة التناقضات إننا لا نعيش غربة في هذا العالم
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ون موجودة كفإن بُعدها الزمني إذا أسقطناه تحاضرة لديه دفعة واحدة
 بوجود واحد

وقد يرتبط هذا التفسير بآخر ما إنتهی إليه العلم والفلسفة حول 
 إلی القاریء كذل كإلاه إننا نترمفهوم الزمن

منا في مباحثنا الأولی عن العقيدة ك فإن المعتقد الإسلامي ما قده
وهذا أمر لاحظناه في ولا ينفصل عنهالإنسان كيرتبط دائمًا بسلو
 والآن ماذا عن علم اللهالتوحيد والعدل

 وما هي المدلولات العملية للإعتقاد بعلمه تعالی

 وماذا يرتبط من هذا الإيمان بواقع حياتنا

 رهاكن أن نذكمجموعة مداليل وأبعاد يم

فإنه وأعماق سرائرناون الله مطلهعاً علی تفاصيل أحوالناكحينما ي
ب علی كوهذا الحضور معنا يسيعطينا الثقة بأنه حاضر معنا دائماً  كذا

 ثيراً من الإطمئنان والقراركأنفسنا 

ولسنا فريسة التناقضات إننا لا نعيش غربة في هذا العالم
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 نحن في طريق مجهول ولاوالر اعات

واليه نشرح ما بنا من ضره إذا مسنها نهاكيفما كونهاكإن الله معنا حيث 
 ويضمن لنا السلامة فيهتب لنا خير المسيركومنه ننتظر أن يالضره 

لهاكوهو يرقب مسيرتنا هو حاضر معنا حين نقوم وحين نقعد
 نفه وتحت ظلههكإننا نعيش في 

وأن نجعله دائمًا في ناكا يعطينا العزم علی تصحيح سلوعلمه بنثمه 
 واينما ذهبنا فثمه وجه اللهفنحن لا نستطيع أن نفلت من رقابتهطريق الله

نت لا كفإن تراهك أنكاعبد الله ما ورد في الحديث الشريفكو
 كرايتراه فإنه 

 ان منكأن يعظه وينصحه  × وحينما سأل شخص الإمام الحسن
ر الرواية ـ إذا أردت أن تعصي الله فاطلب كما تذكجواب الإمام له ـ 

 الله فيه كموضعاً لا يرا

 ان لهذه النصيحة وقعها في قلب السائل فأعلن توبتهكو

دنا علی المسؤولية في هذه ومعرفتنا بعلمه بناإن علم الله بنا يعوه
ل المسؤوليات كن أسقطنا فنحن مسؤولون أولاً وأخيراً أمام الله إالحياة

 من الحساب

إن مسيرنا أو نبغي في هذه الأرض الفسادن أن نعبثكإننا لا يم
 له تحت الرقابة الدائمةكالإنساني 

فإننا نندفع إلی محاسبة وعلم الله حينما يصل إلی نياتنا وسرائرنا
 منيةالاُ ويتها حتی علی مستوی النيهة كوتزأنفسَنا بإستمرار

ومستوی طموحاتنانايب أنفس  كلله عالماً بأحوالنا وتران اكوإذا 
ون التشريع الإلهي كفطبيعي إذن أن يناكوالعوامل التي تؤثر علی سلو

 ل لحياتناكوالمنهج الألناكهو الحل الأفضل لمشا

مِنهُْ وَهُوَ فِي الأخَِرَةِ مِنَ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الِإسْلَامِ دِيناا فَلَنْ يُقْبَلَ  
ينَ  اسِِِ  ( )الْخَ

تعطينا الثقة بأن لا شيء في شريعة وتعالی كإن ثقتنا بعلم الله تبار
 وصالحناومزاجناالله هو علی غير فطرتنا

ما دام الله مل شريعة للحياةكوفي ذات الوقت فإن شريعتنا هي أ
 ورغباتهدوافعهول الإنسانكتعالی هو الأعلم بمشا

وتعالی يجدر بنا أن نقف عند  كوفي ختام الحديث عن علم الله تبار
 والتي دارت حولالشيعير كالحملة المسعورة التي يواجهها الف

 حيث يقول الشيعة بإمكانية البداء على الله تعالىالبداء
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فإننا نندفع إلی محاسبة وعلم الله حينما يصل إلی نياتنا وسرائرنا
 منيةالاُ ويتها حتی علی مستوی النيهة كوتزأنفسَنا بإستمرار

ومستوی طموحاتنانايب أنفس  كلله عالماً بأحوالنا وتران اكوإذا 
ون التشريع الإلهي كفطبيعي إذن أن يناكوالعوامل التي تؤثر علی سلو

 ل لحياتناكوالمنهج الألناكهو الحل الأفضل لمشا

مِنهُْ وَهُوَ فِي الأخَِرَةِ مِنَ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الِإسْلَامِ دِيناا فَلَنْ يُقْبَلَ  
ينَ  اسِِِ  ( )الْخَ

تعطينا الثقة بأن لا شيء في شريعة وتعالی كإن ثقتنا بعلم الله تبار
 وصالحناومزاجناالله هو علی غير فطرتنا

ما دام الله مل شريعة للحياةكوفي ذات الوقت فإن شريعتنا هي أ
 ورغباتهدوافعهول الإنسانكتعالی هو الأعلم بمشا

وتعالی يجدر بنا أن نقف عند  كوفي ختام الحديث عن علم الله تبار
 والتي دارت حولالشيعير كالحملة المسعورة التي يواجهها الف

 حيث يقول الشيعة بإمكانية البداء على الله تعالىالبداء
                                                           

 .05: سورة آل عمران 
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 ما معنی البداء أولاً 

 ثم ما هو رأي الشيعة فيه

والوضوح بعد البداء في اللغة قد يأتي بمعنی الظهور بعد الخفاء
فحينما تبدو لنا الحقيقة علی وهو بهذا المعنی يستبطن الجهلالغموض
 نها نجهلهاكيعني اننا  كفذانا نتصوركخلاف ما 

وتعالی كوبالإتفاق فإن البداء بهذا المعنی مستحيل علی الله تبار
 ̂ مجموعة روايات عن الأئمة من أهل البيت كوقد وردت في ذل

 ( )د الإستحالةكتؤ

 × عن الإمام الصادق

ْ  شََءٍ  في لَهُ  يَبْدو وَجلّ  عَزّ  اللهَ أنَّ  زَعمَ  مَن   مِنهْ فَابَرأوا أَمْس يَعلَمهُ  لَم
 أيضاً  × وعن الإمام الصادق

ا مَ  تُ بِ ثْ يُ وَ شاءُ ا يَ حو مَ مْ يَ وَ ءُ شاا يَ مَ  رُ خّ ؤَ يُ وَ شاءُ ا يَ مَ  مُ دّ قَ يُ  اللهَ  نَّ إ 

 ابتَ كال مُ أُ  هُ دَ نْ عِ وَ شاءُ يَ 

ليس شَء يبدو له الا ل أمر يريده الله فهو في علمه قبل أن يصنعهكف 

 إن الله لا يبدو له من جهلان في علمهكوقد 

دونما إلا ان البداء في اللغة يأتي أحياناً بمعنی الظهور والحدوث

                                                           
، الجـزء الأوّل، لمراجعـة الروايـات الـواردة فـي ذـها (افيكأصول ال)تاب كنرشد القاریء إلی  

 .الباب

وهي تريد الذهاب كبمعنی أنلي أن أذهب يبدوفتقولهل سابقج
 وحادثة كإرادة جديدة عند

 كبمعنی يظهر لي ذلتمزح كيبدو لي أنوتقول

 تری أنه لا يأتي كبمعنی انيبدو لي أنه لا يأتيوتقول

 هذا المعنی من البداء لا يستبطن الجهل علی الإطلاق

مجموعة روايات عن الأئمة من أهل وبهذا المعنی وردت 
الصفات أهم وتعتبّ صفة البداء من د ان الله يبدو لهكتؤ̂ البيت

 الثابتة إلی الله

 قوله × ی هشام بن سالم عن الإمام الصادقرو

 داءالبِ  بمثلِ  جلَّ عزّ وَ  م اللهُظّ ا عُ مَ  

 فماذا تعني نسبة البداء إلی الله

 هذه الأهميةولماذا يحتل البداء 

ة في خلقهإن الله يبدو له تخضع لإرادتهيعني إن لله قرارات متغيره
ا يثبتها ا يمحوها ويستبدل غيرهافإمه  وَيُثْبتُِ  يَشَاء مَا اللهُّ  يَمْحُووإمه

 [13سورة الرعد]الْكتَِاب أُمُّ  وَعِندَهُ 

م عادة إلی قسمين قضاء الله وفي هذا الضوء فإن قضاء الله يقسه
والخاضع القابل للتغيروقضاء غير محتومالمحتوم الذي لا يتغير
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وهي تريد الذهاب كبمعنی أنلي أن أذهب يبدوفتقولهل سابقج
 وحادثة كإرادة جديدة عند

 كبمعنی يظهر لي ذلتمزح كيبدو لي أنوتقول

 تری أنه لا يأتي كبمعنی انيبدو لي أنه لا يأتيوتقول

 هذا المعنی من البداء لا يستبطن الجهل علی الإطلاق

مجموعة روايات عن الأئمة من أهل وبهذا المعنی وردت 
الصفات أهم وتعتبّ صفة البداء من د ان الله يبدو لهكتؤ̂ البيت

 الثابتة إلی الله

 قوله × ی هشام بن سالم عن الإمام الصادقرو

 داءالبِ  بمثلِ  جلَّ عزّ وَ  م اللهُظّ ا عُ مَ  

 فماذا تعني نسبة البداء إلی الله

 هذه الأهميةولماذا يحتل البداء 

ة في خلقهإن الله يبدو له تخضع لإرادتهيعني إن لله قرارات متغيره
ا يثبتها ا يمحوها ويستبدل غيرهافإمه  وَيُثْبتُِ  يَشَاء مَا اللهُّ  يَمْحُووإمه

 [13سورة الرعد]الْكتَِاب أُمُّ  وَعِندَهُ 

م عادة إلی قسمين قضاء الله وفي هذا الضوء فإن قضاء الله يقسه
والخاضع القابل للتغيروقضاء غير محتومالمحتوم الذي لا يتغير
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 لإرادة الله الحادثة في وقتها

البداء بهذا المعنی يفيد من الناحية الفلسفية إن إرادة الله حادثة
 ( )وليست قديمة

 كوالله تعالی حينما يبدو له فذاإذن فالبداء لا يحمل معنی الجهل
 دوث إرادته في الأشياءيعني ح

الإنسانوهو يعني من ناحية ثانية التدخل الإلهي في هذا الوجود
وإرتباطه المستمر بإشرافه وارادته ومشيئته تعالیونكالالحياة

 وسنتحدث عن التدخل الإلهي في فصل لاحق إن شاء الله تعالی

ديث عن الإمام ورد في الح حتین لماذا يحتل البداء هذه الأهميهةكل
 × الصادق

الاقرار ما بعث الله عزّ وجلّ نبياا حتی يأخذ عليه ثلاث خصال 

 وإن الله يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاءوخلع الأندادبالعبودية

وحدوث نها نعتقد بالبداءكبأنها حيث  كن أن نجيب علی ذلكيم
 كفذالنافذة في وقتهاواوإن الأمور تخضع لمشيئته المباشرةإرادة الله

وحتی توفيقنا وأهدافنايفتح علينا باب الأمل بتحقيق آمالناأوّلاا 
قرار حتمي أزلي  كما دام لا يوجد هناوالإستقامة في الطريقوسدادنا

                                                           
(. رووان الله عليه)حول البداء، الإمام الشهيد الصدر د ذها المعنی في حديث مفصّل كلقد أ  

 .ومن أبحاثه في علم الأصول كوذل

 وما زالت إرادته فينا تحدث في وقتهاصادر بحقنا من قبل الله

والمضيناكلتغيير من سلووهو من ناحية ثانية يدعونا إلی محاولة ا
إنَِّ لةكأو مشحتی يغير الله ما بنا من فقر أو سوءبه نحو الأحسن

واْ مَا بأَِنْفُسِهِمْ  ُ ُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّى يُغَيرِّ  ( )اللهَ لاَ يُغَيرِّ

وهو من الناحية الثالثة يدعونا إلی الارتباط بالله عن طريق الدعاء
وأن والمصير الأفضلتب لنا المسير الأفضلكيمنه في أن والرجاء

 تسبناه من آثام وتبعاتكيمحو عنها ما قد ا

البداء بما يحمله من هذه المعاني هو جوهر العلاقة بين الله والإنسان 
ان واحداً من الأمور الثلاثة التي كومن هنا في التصور الإسلامي

 ما ورد في الحديث الشريفكل نبي كلهف بها كي
  

                                                           
 .88: سورة الرعد 
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 وما زالت إرادته فينا تحدث في وقتهاصادر بحقنا من قبل الله

والمضيناكلتغيير من سلووهو من ناحية ثانية يدعونا إلی محاولة ا
إنَِّ لةكأو مشحتی يغير الله ما بنا من فقر أو سوءبه نحو الأحسن

واْ مَا بأَِنْفُسِهِمْ  ُ ُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّى يُغَيرِّ  ( )اللهَ لاَ يُغَيرِّ

وهو من الناحية الثالثة يدعونا إلی الارتباط بالله عن طريق الدعاء
وأن والمصير الأفضلتب لنا المسير الأفضلكيمنه في أن والرجاء

 تسبناه من آثام وتبعاتكيمحو عنها ما قد ا

البداء بما يحمله من هذه المعاني هو جوهر العلاقة بين الله والإنسان 
ان واحداً من الأمور الثلاثة التي كومن هنا في التصور الإسلامي

 ما ورد في الحديث الشريفكل نبي كلهف بها كي
  

                                                           
 .88: سورة الرعد 



 

 

 

 

 

ف بشمة بمعنی وضع الشيء في موضعه المناسبكالح ل كوالتر ه
د هذا كريم يؤكوالقرآن الوتعالی كهذا المعنی ثابت لله تبارغير عابث

 الوصف

بيِرُ   كيِمُ الْخَ  ( )وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادهِِ وَهُوَ الْحَ

لْ    ( )عَلَى اللهِ فَإنَِّ اللهَ عَزِيزٌ حَكيِمٌ وَمَنْ يَتَوَكَّ

يم في أفعاله وشؤون كوحفالله تعالی عالم في اطلاعه علی خلقه
 خلقه

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ وَمَا بَيْنهَُمَا لاعَِبيَِ    ( )وَمَا خَلَقْناَ السَّ

                                                           
 .80: سورة الانعام 
 .28: سورة الانفال 

نَّ وَالِإنْسَ إلِاَّ ليَِعْبدُُونِ    ( )وَمَا خَلَقْتُ الْجِ

 ( )إلِاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلذَِلكَِ خَلَقَهُمْ  * وَلاَ يَزَالُونَ مُُْتَلفِِيَ  

 وهدفمةكشيء الا بحذا لا يوجد كوه
 مة في هذا الوجودكن ما هي الحكل

 وما هي الغاية من هذا الخلق
وهو خارج عن بحثنا فعلاً أمر قد نصل اليه وقد لا نصل كذا

في هذا الوجود مةٍ كل فانا نعتقد بانه لا بده من حأو لم نص وسواء وصلنا
 وانه لا يوجد شيء إسمه العبث في خلق الله وصنعه

ن متی وصل الانسان الی معرفة هذا الوجود حتی يصل الی كل
 وهل وصل الإنسان الی معرفة نفسهمعرفة أغراضه وغاياته

هو اللغز المحيره اليوم بأن الانسان ما يزال  أليس يقرر العلم
 ائن المجهول في هذا الوجودكوال

بيرةكانت كإننا حقاً نطمح إلی معرفة الغايات والاهداف مهما 
دنا عليهلأن الله قد وهبنا هذا الطموحبّ منهاكانت أكومهما  وعوه

ر كالا اننا اذا عجزنا عن المعرفة فلا يجوز أن ننودعانا الی الاستمرار فيه
مة في هذا كح كهناحقيقة حتماً  كإن هنالانا لم نصل اليهاالحقيقة 

                                                                                                          
 .82: سورة الانبياء 
 .52: سورة الهاريات 
 .888ـ  880: سورة ذود 
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نَّ وَالِإنْسَ إلِاَّ ليَِعْبدُُونِ    ( )وَمَا خَلَقْتُ الْجِ

 ( )إلِاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلذَِلكَِ خَلَقَهُمْ  * وَلاَ يَزَالُونَ مُُْتَلفِِيَ  

 وهدفمةكشيء الا بحذا لا يوجد كوه
 مة في هذا الوجودكن ما هي الحكل

 وما هي الغاية من هذا الخلق
وهو خارج عن بحثنا فعلاً أمر قد نصل اليه وقد لا نصل كذا

في هذا الوجود مةٍ كل فانا نعتقد بانه لا بده من حأو لم نص وسواء وصلنا
 وانه لا يوجد شيء إسمه العبث في خلق الله وصنعه

ن متی وصل الانسان الی معرفة هذا الوجود حتی يصل الی كل
 وهل وصل الإنسان الی معرفة نفسهمعرفة أغراضه وغاياته

هو اللغز المحيره اليوم بأن الانسان ما يزال  أليس يقرر العلم
 ائن المجهول في هذا الوجودكوال

بيرةكانت كإننا حقاً نطمح إلی معرفة الغايات والاهداف مهما 
دنا عليهلأن الله قد وهبنا هذا الطموحبّ منهاكانت أكومهما  وعوه

ر كالا اننا اذا عجزنا عن المعرفة فلا يجوز أن ننودعانا الی الاستمرار فيه
مة في هذا كح كهناحقيقة حتماً  كإن هنالانا لم نصل اليهاالحقيقة 
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وهي تبقی ثابتة وصحيحة سواء وصلنا الی معرفتها ام لا الخلق وغاية
 وربما نصل

مة هذا الوجودكالفلاسفة حاولوا أن يجيبوا علی السؤال عن ح
مال كوهو لذاته يفيض بالمالكل كمال ومصدر كفقالوا ان الله هو ال

ا العدم فهو نقصكمال من الكوالوجود وجد محلاً له حيث  مالات امَّ

ح كمة تبقی محفوظة كن قيمة هذه الاجابة فان الحكومهما ت ما صره
مَاءَ وَالأرَْضَ وَمَا بَيْنهَُمَا لاعَِبيَِ  تعالی  ( )وَمَا خَلَقْناَ السَّ

ون واضحاً كنبغي أن يفيوحينما نسأل عن الغايات في فعله تعالی
وانما ترجع إلی ل شيءكأن الغايات لا ترجع إليه تعالی وهو الغني عن 

 الخلق أنفسهم

ل فعل لله فيه كفانا نعتقد ان مةكوفي ضوء هذا المفهوم عن الح
 في هذا الوجود فهو ليس من فعل الله أمرٍ سيءل كوان مةكغاية وح

م حول القلق كعلی انا نرجو من القاریء أن يتذ ر حديثاً لنا تقده
 والشره في هذا الوجود
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ة اخری لا نحتاج دليلاً جديداً علی هذه الصفة  مره

ة التي تسيره هذا الوجودالله  فالقدرة إذن أمر مستبطن هو القوه
 في معنی الالوهية

بينما للنقص علی أن إفتراض العجز في حقه تعالی هو إفتراض
 مال المطلق من جميع الجهاتكالله تعالی هو ال

بالمعنی الذي شرحناه انكما أن افتراض العجز فيه معنی الامك
 بينما الله تعالی واجب الوجودانكللام

 يد علی بعض خصائصهاكالمهم في الحديث عن قدرته تعالی التأ



 

 

 

 

 

ة اخری لا نحتاج دليلاً جديداً علی هذه الصفة  مره

ة التي تسيره هذا الوجودالله  فالقدرة إذن أمر مستبطن هو القوه
 في معنی الالوهية

بينما للنقص علی أن إفتراض العجز في حقه تعالی هو إفتراض
 مال المطلق من جميع الجهاتكالله تعالی هو ال

بالمعنی الذي شرحناه انكما أن افتراض العجز فيه معنی الامك
 بينما الله تعالی واجب الوجودانكللام

 يد علی بعض خصائصهاكالمهم في الحديث عن قدرته تعالی التأ
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ها الحدود ل الحدود المفترضة تتلاشی أمامهاكووهي قدرة لا تحده
 حديث جری في أنه تعالی هل يقدر علی المستحيل أم لا كنعم هنا

وإنما لان المستحيل وطبيعي أن القصور لا يرجع إلی قدرته تعالی
 لا يقبل الوجودون ان يوجدكبنفسه لا يم

ل كسؤال بالشهو إن السؤال هل يقدر الله علی إيجاد المستحيل
 وهذا سؤال لا معنی له أصلاً هل يقدر الله علی ايجاد ما لا يوجدالتالي

 عن المستحيل هل يقدر الله تعالی عليه × وقد سئل الامام علی

 ( )ونكالذي سألت لا يالسائل × فأجاب

أي ما لا يقبل الوجود معناه المنطقيقصدون بالمستحيل ثم إنّم ي
الذي اناتنا الضيقةكوليس المستحيل بحسب إممثل اجتماع النقيضين

 لا يعني الاستحالة بالمعنی الحقيقي

ثم إن قدراتنا مهما تعاظمت وامتدت فانّا لا تتجاوز حدود قوانين 
 وكل مانخرج عليها أو أن نتجاوزهاطيع أن اننا لا نستالطبيعة
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 نستطيعه هو الاستفادة منها والجري في طريقها

دراتنا م قكم الطبيعة هي تحكإن هذه القوانين في الوقت الذي تح
ثر فان علينا حساب ما تتطلبه كفي طريق العلم أ وحينما نريد المضيأيضاً 

 هذه القوانين وما تفرضه علينا

ننا نستطيع أن كلا نستطيع أن نسحق قانون الجاذبية ل نحنفمثلاً 
بإيجاد أو تخفف من تأثيرهانوفهر الظروف التي تمنع الجاذبية عن التأثير

غ من الهواء مثلاً  أو الخروج عن دائرة الجاذبية التي يمثلها الجوه المفره
 الغلاف الغازي للارض

نعم تجاوزهاذا نحن لا نستطيع ان نسحق حرارة النار ونكوه
 نحن نستطيع ان نوفر الظروف التي نبتعد فيها عن التأثر بالنار

ا قدرة الله تبار فالله هو خالق وتعالی فهي قدرة فوق القانون كأمه
 وهو قادر علی تجاوزها وإسقاطها تماماً وواهبها للطبيعةالقوانين كتل

ي معطاة من قبل وانما هإن قوانين هذه الطبيعة ليست ذاتية تماماً 
ن الله من كل الذي لا يتمكوحتی حرارة النار فهي ليست ذاتية بالشالله

اما الله فقدرته فوق بالنسبة إلی حجم قابلياتنا كنعم ربما ذلفصلها
 يف أصبحت نار نمرود برداً وسلاماً علی إبراهيمكوبهذا نفسره كذل

 يف أصبحت عصا موسی ثعباناً كو

 ی وهو في المهديف نطق عيسكو

 هف ثلاثمائة عام وازداودا تسعاكث أصحاب الكيف مكو
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ل هذه الأمثلة دلائل علی أن قدرته فوق قوانين الطبيعة التي كإن 
 مناكتح

فاننا وفي ذات الوقت فاننا مهما تعاظمنا في الصنع والابداع
اركأو إبتومن خلالها نصل إلی إبداعنستخدم قوانين الطبيعة نفسها

ان ( )إذَِا أَرَادَ شَيْئاا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ  فانهوتعالی كاما الله تبار
 الله تعالی غير مضطر للنفوذ من خلال هذه القوانين والترتيب بينها

 ( )وَمَا أَمْرُنَا إلِاَّ وَاحِدةٌ كَلَمْحٍ باِلْبَصَِْ 

إننا يجب ان نضع س علی مجری حياتناكا بالقدرة ينعثمه إن اعتقادن
 وقدرته المطلقة المهيمنة علينالها باللهكالثقة 

ومهما ن صغيرةكل مساعينا مهما تكل علی الله في كان علينا التو
 يبدو لنا اننا قادرون علی تحقيقها بسلامة

ذن به اللهون شيء الا أن يأكولا يلها مربوطة بمشيئة اللهكالامور 
 ( )إلِاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ *ءٍ إنِيِّ فَاعِلٌ ذَلكَِ غَداا  وَلاَ تَقُولَنَّ لشَِْ 

لانفسنا ـ بالاستقلال ـ  كنا لا نملكلإننا رغم حريتنا وقدرتنا
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ل فان ثقتنا بالله لا تنقطعكومهما تعاظمت علينا المشاضراً ولا نفعاً 
 ل الذي يشاءك امورنا بالشوالله هو القادر علی تسيير

رة كفي ذات الوقت فان اعتقادنا بقدرة الله المطلقة يصحح لنا ف
 مماتهم واحياء الناس بعدالمعاد

ة ان مثاراً للاستغراب من قبل الجاحدينكلقد  أن تبعث الروح مره
ل إلی ترابوبعد ما يتلاشی جسم الانساناخری بعد الموت  ويتحوه

ا لَمَبْعُوثُونَ لقد تساءلوا  ( )أَءِذَا مِتْناَ وَكُنَّا تُرَاباا وَعِظاَماا أَءِنَّ

الی حتى لا يدعونا  كاما نحن الذين نعتقد بقدرته تعالی فان ذل
 التساؤل فضلاً عن الاستغراب

لأعمال  واحصائها الاسلام حول حساب اللهل ما يشرحه لنكوان 
امور معقولةوارح علی الانسان نفسه يوم المعادوشهادة الجالانسان

وفي هذا قدرته تعالی التي لا تعرف الحدودنة للغاية بالنسبة إلی كومم
ايقول الله تعالى  سَمِيعٌ  اللهََّ إنَِّ  وَاحِدَةٍ  كَنفَْسٍ  إلِاَّ  بَعْثُكُمْ  وَلاَ  خَلْقُكُمْ  مَّ

 [22لقمان]بَصِير
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الله من طرف الانسان علاقة ذات طرفينالتفاعل بين الله و

 والانسان من طرف

فاننا سننظر إلی الله في التصور الإسلامي نا ندرسكهنا إذ 

وما هي علاقته به من كيف يتعامل مع الإنسانالعلاقة من طرف الله

ا مسؤولية الإنسان تجاه الله تعالى واستحقاقات وجهة نظر إسٍلامية أمه

 لكنه خارج مهمتنا في هذا الكتابفهو بحثٌ واسعالعبودية

في البداية أشرنا إلی أن الله في التصور الديني هو إله متفاعل

 وليس هو الإله المعزول
ل غير كوبشل تدخل مباشر احياناً كس هذا التفاعل بشكوينع

اننا في التصور الديني نعتقد بالتدخل الالهي في شؤون هذا مباشر
فالصلة بين الله ومخلوقاته لم تنقطع بمجرد ان خلقهمعموماً الوجود 
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ان اليد الالهية ما أنّا لم تنقطع حين أعطي هذا الوجود قوانينه الطبيعيةك
 أيضاً ك ل ذلكتبقی متدخلة بعد 

وأحياناً ل تدخل مباشركون بشكالتدخل الإلهي قد ي نَّ إقلت 
 ل غير مباشرل تدخكبش

الله يتدخل أحياناً من خلال القوانين الطبيعية التي وضعها لهذا 
ها نحو الهدف المقصوديوجد بعض تطبيقاتهاالوجود  ثم يسيره

 كالا انه تعالی يفعل ذليتدخل الله تعالی في شفاء مريضمثلاً 
ظروف  أو يوفر لهشف داءهكفيهيیء له مثلًا طبيباً يمن خلال القانون

أو يضطره إلی ممارسة أو يلهمه تناول طعام فيه شفاؤهالعلاج والشفاء
 ذاكعمل يساعد علی إستعادة صحته وه

 ل هذا نفوذ من خلال القانون الطبيعي الذي سنهه الله تعالیك

فيوفهر لهم سُبل يتدخل الله في إنقاذ مجموعة من الناسومثلاً 
أو يهيیء لهم ةكلماء والمطر لينقذهم من الهليوفر لهم االانقاذ الطبيعية

في قصة نجاة ذا كوهيدلهم علی الطريق لينقذهم من الضياع والتيهمن 
 يوسف مثال لهذا التهدخل

 هذه نماج للتدخل غير المباشر

لانّا لا فهو يتجاوز قوانين الطبيعةأما التدخل الالهي المباشر
تهم قدرتهكتح   شرحنا في بحث قدرته تعالیماكولا تحده قوه

مةكإننا في التصور الديني نعترف بوجود قوانين طبيعية حا
الا اننا ون هي التي تسيره دفة الحياة فيهكووجود سنن وعلل في هذا ال

لَهُ مَقَاليِدُ من ناحية ثانية نعتقد بان الله فوق هذه القوانين والعلل

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ  مَاوَاتِ وَالأرَْضَ وَ  و ( )السَّ مَا  و ( )سِعَ كُرْسِيُّهُ السَّ إنَِّ

 ( )أَمْرُهُ إذَِا أَرَادَ شَيْئاا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 

ير الدينيكير هو خاصية التفكان هذا الأساس الغيبي في التف
اننا يعني اننا لا نؤمن بقوانين الطبيعة ولا نعترف بفاعليتها كوليس ذل

سُنَّةَ الِله الَّتيِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تََدَِ لسُِنَّةِ الِله  كل ذلكعترف بن

غير اننا نؤمن بأن القدرة التي خلقت هذه الطبيعة وسننها  ( )تَبْدِيلاا 
 قادرة علی التدخل فيها وتجاوزها إن شاءت

 د ظاهرة التدخل الالهي سواء المباشر وغيركريم يؤكالقرآن ال
 المباشر

ثيرة للتدخل المباشر ك اً نه يعرض لنا نماذج وأمثلة وقصصما أك
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 بالذات

قصة ولادة مريم هفكقصة أصحاب القصة أصحاب الفيل
 قردة قصة القوم الذي مسخهم اللهة في المهدنطقو× لعيسی

قصة الرجل الذي ر نمرود التي صارت برداً وسلاماً قصة ناوخنازير
 مئة عام ثم بعثه أماته الله

 الذي يتجاوز قوانين الطبيعةل هذه نماذج للتدخل الإلهيك

 هي نموذج لهذا التدخلوحتی ظاهرة الوحي والمعجزة

علی التفاعل بين الله والانسان يعتمد علی هذا الأساس نَّ إ
والعلقة المستمرةوالاشراف المباشرأساس الإيمان بالتدخل الإلهي

 هذا الوجودبين الله و

   وفيما يلي نحاول أن نعرض بعض نماذج التفاعل

 

 

 

 

 

 الله تعالی يهدي من يشاء ويضل من يشاء

ثمه ر هذه الصفة علی أساس أنّا صورة من صور التفاعلكإننا نذ
 بيراً من الغموض أحاط هذا الموضوع بالذاتكان قدراً 

ر الله تباركلفالقرآن ا وتعالی بوصفه يهدي من يشاء  كريم يصوه
ن كوانه لا يمن أن يهتدي من اضلهه اللهكوانه لا يمويضله من يشاء

 لأحد ان يهتدي الا اذا شاء الله

وهنا قد تبدو هذه المفاهيم متناقضة تماماً مع حرية الانسان التي 
ليف الانسان من كت ما تبدو متناقضة معكتؤمن بها النظرية الإسلامية

 ومحاسبته علی أعمالهواعتباره مسؤولاً قبل الله



 

 

 

 

 

 الله تعالی يهدي من يشاء ويضل من يشاء

ثمه ر هذه الصفة علی أساس أنّا صورة من صور التفاعلكإننا نذ
 بيراً من الغموض أحاط هذا الموضوع بالذاتكان قدراً 

ر الله تباركلفالقرآن ا وتعالی بوصفه يهدي من يشاء  كريم يصوه
ن كوانه لا يمن أن يهتدي من اضلهه اللهكوانه لا يمويضله من يشاء

 لأحد ان يهتدي الا اذا شاء الله

وهنا قد تبدو هذه المفاهيم متناقضة تماماً مع حرية الانسان التي 
ليف الانسان من كت ما تبدو متناقضة معكتؤمن بها النظرية الإسلامية

 ومحاسبته علی أعمالهواعتباره مسؤولاً قبل الله
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لذا فان العرض القرآني لمسألة الهداية والضلال يحتاج إلی وقفة 
لنخرج نتناول فيها الايات المختلفة التي تتحدث عن الموضوعفاحصة

 وبدون أي تناقضاملةكبالنظرية القرآنية واضحة ومت

وهي تعني في شملت جميع هذا الوجودوينية عامةكهداية ت كهنا
وضمان حياتها وأودع ائنات الحيهة ان الله تعالی هداها لطريقة عيشهاكال

 فيها ما يجعلها قادرة علی الاستمرار في هذه الحياة

ى قال تعالی رَ فَهَدَى *الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّ  ( )وَالَّذِي قَدَّ

ناَ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شََْ    ( )ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى رَبُّ

ائنات الحيهة من الناحية النفسية والجسدية مهيئة كان خلقة هذه ال
ولولا هذا ل الذي يضمن لها البقاء والاستمراركومصممة بالش
ولو لا ما ألهم به لوجي والفسيولوجيكيب السيكالاتقان في التر

 شعورية وتوجهاتئن الحي من غرائز وانفعالات وطبائع نفسيةاكال
 ن قادراً علی مواصلة الحياةكلم يلا شعوريةو

إن العلم ليقف اليوم مبهوراً أمام النملة وهي تدأب في تعمير 
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 والاعداد لعمرها الباقيمنزلها

 كبأي دافع تتحر

 من ألهمها طريقة الحياة

 يف نظمت مجتمعهاك

ن احداً لا يستطيع أن يفسره لماذا تتجه صغار القطط وهي وإ
 فوفة البر  للبحث عن ثدي أمهاكم

 من الذي أودع فيها هذا الشعور

 من علهمها طريقة الرضاع

د كالا اننا نؤائن الحيك في عرض روائع الإننا لا نريد المضي
 وينهم وفطرتهمكالمدلول القرآني في هداية الله لخلقه حسب ت

السماوات والأرض ائنات غير الحيهةكنفس الشيء بالنسبة إلی ال
 والنجوم والبحار والجبال

وينية فيها تعني أنّا أوُدعت قوانين هذا الوجودكان الهداية الت
ولولاه وهي لن تحيد عن قانونّال انتظامكفهي تسير بذا ولونظامه

 ولم يسلم منه شيءلهكلاضطرب الوجود 

ناَ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شََْ قوله كلذ  ( )ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى رَبُّ
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 والاعداد لعمرها الباقيمنزلها

 كبأي دافع تتحر

 من ألهمها طريقة الحياة

 يف نظمت مجتمعهاك

ن احداً لا يستطيع أن يفسره لماذا تتجه صغار القطط وهي وإ
 فوفة البر  للبحث عن ثدي أمهاكم

 من الذي أودع فيها هذا الشعور

 من علهمها طريقة الرضاع

د كالا اننا نؤائن الحيك في عرض روائع الإننا لا نريد المضي
 وينهم وفطرتهمكالمدلول القرآني في هداية الله لخلقه حسب ت

السماوات والأرض ائنات غير الحيهةكنفس الشيء بالنسبة إلی ال
 والنجوم والبحار والجبال

وينية فيها تعني أنّا أوُدعت قوانين هذا الوجودكان الهداية الت
ولولاه وهي لن تحيد عن قانونّال انتظامكفهي تسير بذا ولونظامه

 ولم يسلم منه شيءلهكلاضطرب الوجود 

ناَ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شََْ قوله كلذ  ( )ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى رَبُّ
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فالله قد لا يختص بها واحد من الناسهداية دينية عامة كوهنا
ولم تحجب هذه الی طاعتهاليه تعالیهدی الناس جميعاً الی الحق

 قوله كالهداية عن أحد ذل

اهَا وَنَفْ   مَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا *سٍ وَمَا سَوَّ  ( )فَأَلْهَ
 ( )وَهَدَيْناَهُ النَّجْدَيْنِ  *وَلسَِاناا وَشَفَتَيِْ  *أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنيَِْ  
ا كَفُوراا   ا شَاكرِاا وّإمَِّ بيِلَ إمَِّ ا هَدَيْناَهُ السَّ  ( )إنَِّ

انت كوفان هذه الهداية قد شملتهمفروا وعصواكوحتی الذين 
 أن يهتدوانهم أسرفوا علی أنفسهم وأبواكلأبوابها مفتوحة لهم

 قال تعالی
دَى  ا ثَمُودُ فَهَدَيْناَهُمْ فَاسْتَحَبُّواْ الْعَمَى عَلَى الْهُ  ( )وَأَمَّ

 هذه هي الهداية الدينة العامة
ا   عن طريقين كفذليف هدی الله الناس جميعاً كأمه

 العقل الأوّل
 الأنبياءوالثاني

ما كولا يضيع عليه الحقفعقل الإنسان قادر علی معرفة الطريق
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 ان الأنبياء عامل مساعد في طريق الهداية

 ريمكيقول القرآن ال كوفي ذل

يْلِ وَالنَّهَارِ   مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتلَِافِ اللَّ وَالْفُلْكِ  إنَِّ فِي خَلْقِ السَّ

مَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بهِِ  الَّتيِ تََْرِي فِي الْبَحْرِ بمَِا يَنفَْعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّ

حَابِ  يَاحِ وَالسَّ يفِ الرِّ ةٍ وَتَصِْْ ا وَبَثَّ فيِهَا مِنْ كُلِّ دَابَّ الأرَْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ

مَاءِ  رِ بَيَْ السَّ كَذَلكَِ يُُْيِ الُله ( )وَالأرَْضِ لأيََاتٍ لقَِوْمٍ يَعْقِلُونَ  المسَُْخَّ

 ( )الموَْْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَاتهِِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 

رَاتٌ بأَِمْرِهِ إنَِّ فِي ذَلكَِ لأيََاتٍ لقَِوْمٍ يَعْقِلُونَ    ( )وَالنُّجُومُ مُسَخَّ

ة من خلال التدبهر في آيات هذا تشاف الحقيقكفالعقل قادر علی ا
ن الله تعالی من أجل الهداية الدينية للانسان بعث الأنبياء كولونكال

 أيضاً 

ةٍ إلِاَّ خَلَا فيِهَا نَذِيرٌ    ( )وَإنِْ مِنْ أُمَّ

 ( )وَلكُِلِّ قَوْمٍ هَادٍ  
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 ان الأنبياء عامل مساعد في طريق الهداية

 ريمكيقول القرآن ال كوفي ذل

يْلِ وَالنَّهَارِ   مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتلَِافِ اللَّ وَالْفُلْكِ  إنَِّ فِي خَلْقِ السَّ

مَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بهِِ  الَّتيِ تََْرِي فِي الْبَحْرِ بمَِا يَنفَْعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّ

حَابِ  يَاحِ وَالسَّ يفِ الرِّ ةٍ وَتَصِْْ ا وَبَثَّ فيِهَا مِنْ كُلِّ دَابَّ الأرَْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ

مَاءِ  رِ بَيَْ السَّ كَذَلكَِ يُُْيِ الُله ( )وَالأرَْضِ لأيََاتٍ لقَِوْمٍ يَعْقِلُونَ  المسَُْخَّ

 ( )الموَْْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَاتهِِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 

رَاتٌ بأَِمْرِهِ إنَِّ فِي ذَلكَِ لأيََاتٍ لقَِوْمٍ يَعْقِلُونَ    ( )وَالنُّجُومُ مُسَخَّ

ة من خلال التدبهر في آيات هذا تشاف الحقيقكفالعقل قادر علی ا
ن الله تعالی من أجل الهداية الدينية للانسان بعث الأنبياء كولونكال

 أيضاً 

ةٍ إلِاَّ خَلَا فيِهَا نَذِيرٌ    ( )وَإنِْ مِنْ أُمَّ

 ( )وَلكُِلِّ قَوْمٍ هَادٍ  
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فالهداية بالمعنی وظةر الاشارة إلی أن حرية الانسان تبقی محفوتجد
ويبقی علی وايضاح الحقانت تعني التعريف بالطريقكالذي تقدم 

المهم ان يتبع الحق أو لاالطريق أو لا كذا كالانسان نفسه ان يسل
 وأوضح له الحق وطريق الحقوأرشدهالله هداه

ا كَفُ   ا شَاكرِاا وّإمَِّ بيِلَ إمَِّ بمعنی طريق الحق ( )وراا إنَِّا هَدَيْناَهُ السَّ
ون كطريق الحق في كوللإنسان حريته في أن يسلوطريق الضلال

 افراً كون كأو طريق الضلال فيراً كشا

الا انه إن الله قادر علی أن يجر الانسان الی طريق الحق شاء أم أبی
 تعالی يريد ان يعطي للانسان حرية الاختيار

نَ مَنْ فِي الأرَْضِ كُلُّهُمْ جََيِعاا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لأمََ  

 ( )حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنيَِ 

 إن قيمة الانسان بحرية إختياره

 كقيمة لأن اسل ـةُ يه  فألاه إوون حراً كبل قيمة الاختيار في ان ي
 رهاً ومفروضاً عليه مهما تفاعلت معه بعدئذكطريق الحق م

ولولا ن تفاضل الناس يعتمد علی أساس هذه الحريهة نفسهاإ
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قيمة لهداهم إن اهتدوا  كان هناكوما لهمكالحرية لاستوی الناس 
 ون حرية الاختباركأو ضلالهم إن ضلوا جميعاً ما زالوا لا يملجميعاً 

 وقد تأتيانت عامة شاملةكالهداية بمعنی التعريف بطريق الحق 
والهداية الحق واختيارهفي طريق  كبمعنی السلوالهداية بمعنیً آخر

وا كتب لهم الله أن يسلكل الناس يكفليس بهذا المعنی ليست عامة
م عليهطريق الحق فهم بالطريق ويدلهه إلا أن بعض الناس وإنهما يعره

داية وهذه هي الهأو إتخاذ طريقهتب الله لهم التوفيق في إتباع الحقكي
 قال الله تعالیالعملية الخاصة

 ( )وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِل   

 ( )بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ للِِإيمَانِ  

 وإنما تحمل معنیثر من مجرد التعريف والإيضاحكفالهداية هنا أ
ره تار لهذا الإنسان الهدیأي ان الله إخالإهتداء والتزام سبيل الحق وقده

 له

وإختصاصها لبعض الناس ليس ن هذه الهداية ليست عفويةكل
نه لا يهدي الا من هو أهل كلوالله يهدي من يشاء حقاً عبثاً واعتباطاً 
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قيمة لهداهم إن اهتدوا  كان هناكوما لهمكالحرية لاستوی الناس 
 ون حرية الاختباركأو ضلالهم إن ضلوا جميعاً ما زالوا لا يملجميعاً 

 وقد تأتيانت عامة شاملةكالهداية بمعنی التعريف بطريق الحق 
والهداية الحق واختيارهفي طريق  كبمعنی السلوالهداية بمعنیً آخر

وا كتب لهم الله أن يسلكل الناس يكفليس بهذا المعنی ليست عامة
م عليهطريق الحق فهم بالطريق ويدلهه إلا أن بعض الناس وإنهما يعره

داية وهذه هي الهأو إتخاذ طريقهتب الله لهم التوفيق في إتباع الحقكي
 قال الله تعالیالعملية الخاصة

 ( )وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِل   

 ( )بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ للِِإيمَانِ  

 وإنما تحمل معنیثر من مجرد التعريف والإيضاحكفالهداية هنا أ
ره تار لهذا الإنسان الهدیأي ان الله إخالإهتداء والتزام سبيل الحق وقده

 له

وإختصاصها لبعض الناس ليس ن هذه الهداية ليست عفويةكل
نه لا يهدي الا من هو أهل كلوالله يهدي من يشاء حقاً عبثاً واعتباطاً 
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 لهذه الهداية

 ( )وَالَّذِينَ جَاهَدُواْ فيِناَ لَنهَْدِيَنَّهُمْ سُبُلَناَقال تعالی

ا   ون هذه الهدايةكف تيكأمه

أما وبالأنبياءانت بالعقلكرنا أن الهداية الدينية العامة كنحن ذ
 ونكهذه الهداية الخاصة فبأيه صورة ت

 ما في قولهكالها وصورهاكر بعض أشكريم يذكالقرآن ال

حْ صَدْرَهُ للِِإسْلَامِ    ( )فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشَْْ

 ية أخریوفي آ

نهَُ فِي قُلُوبكُِمْ    ( )وَلكنَِّ اللهَ حَبَّبَ إلَِيْكُمُ الِإيمَانَ وَزَيَّ

وإلفات الذهن لهاوشرح الصدر لهاون بالهام الحقيقةكفالهداية ت
 طريقها كوسلوون بخلق الحبه نحو اتباعهاكما تك

ما  لكودفع بتوفير ظروفهال ثالثكون الهداية بشكما قد تك
ريم في قصة الغلام كما يعرض لنا القرآن الكيعرقل المسير في طريقها

فلما سأله موسی عن السبب والحه عليه قال الذي قتله صاحب موسی
 له

                                                           
 .28: بوتكسورة العن 
 .815: سورة الانعام 
 .7: سورة الحجرات 

ا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنيَِْ فَخَشِيناَ أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَاناا   وَأَمَّ

 ( )وَكُفْراا 

 ما في قولهكل زيادة في الهدیكن علی شوكواحياناً ت

 ( )وَالَّذِينَ اهْتَدَواْ زَادَهُمْ هُدىا  

مِْ وَزِدْنَاهُمْ هُدىا   مُْ فتِْيَةٌ ءَامَنوُاْ برَِبُِّ  ( )إنِهَّ

 هذه نماذج من الهداية الخاصة

ون كوإنما قد تويجب الالتفات الی انّا ليست هداية دينية فقط
 لهاكؤون الحياة ومشاهداية في ش

وإن ومجموعة من الآيات القرآنية تشير إلی هذا النحو من الهداية
 ما في قوله تعالیكالله يفعله بمن يستحق من عباده

 ( )وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّ لأقَْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَداا  

 ( )قَالَ كَلاَّ إنَِّ مَعِي رَبِّ سَيَهْدِينِ  

دَارُ ذا في قصة الغلامين اللذين تتحدث عنهما الآيةكوه ا الْجِ وَأَمَّ
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ا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنيَِْ فَخَشِيناَ أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَاناا   وَأَمَّ

 ( )وَكُفْراا 

 ما في قولهكل زيادة في الهدیكن علی شوكواحياناً ت

 ( )وَالَّذِينَ اهْتَدَواْ زَادَهُمْ هُدىا  

مِْ وَزِدْنَاهُمْ هُدىا   مُْ فتِْيَةٌ ءَامَنوُاْ برَِبُِّ  ( )إنِهَّ

 هذه نماذج من الهداية الخاصة

ون كوإنما قد تويجب الالتفات الی انّا ليست هداية دينية فقط
 لهاكؤون الحياة ومشاهداية في ش

وإن ومجموعة من الآيات القرآنية تشير إلی هذا النحو من الهداية
 ما في قوله تعالیكالله يفعله بمن يستحق من عباده

 ( )وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّ لأقَْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَداا  

 ( )قَالَ كَلاَّ إنَِّ مَعِي رَبِّ سَيَهْدِينِ  

دَارُ ذا في قصة الغلامين اللذين تتحدث عنهما الآيةكوه ا الْجِ وَأَمَّ
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ا صَالِحاا فَأَرَادَ  مَا وَكَانَ أَبُوهََُ تَهُ كَنزٌْ لَهُ فَكَانَ لغُِلَامَيِْ يَتيِمَيِْ فِي المدَِْينةَِ وَكَانَ تََْ

ا ا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهََُ هََُ رَحَْْةا مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ  رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّ

 ( )أَمْرِي

والآن هذه خطوط عريضة من الهداية والضلال في المفهوم القرآني
والنظر في الموضوعهذا في  القرآنية نستطيع أن نستعرض مختلف الآيات

 مداليلها

ن لأحد أن كولا يممجموعة من الآيات تفيد ان الهداية من الله
فالهداية نعمة ينبغي ان ترجی من  كومن أجل ذليهتدي الا إذا شاء الله

 ر عليهاكما ينبغي الشكالله وحده

ذَا وَمَا كُنَّا لنِهَْتَدِيَ لَوْ لاَ أَنْ هَدَانَا   مْدُ لِله الَّذِي هَدَانَا لِهَ وَقَالُواْ الْحَ

 ( )اللهُ

 ( )اْ عَلََِّ إسِْلَامَكُمْ بَلِ الُله يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ للِِإيمَانِ قُلْ لاَ تَنُُّو 

 ( )إنَِّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكنَِّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ  
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وقد أصبح مدلول هذه الآيات واضحاً من خلال الحديث السابق
 والشعوركوالإدرامن قوة العقل بما آتانافالهداية من الله حقاً 

وبما شرح صدورنا تبهكورسله و وبما أرسل إلينا أنبياءهالفطري
 وأعاننا علی إتباعهللهدی وحبهبه إلينا

ل شيء في هذا كفومن ناحية ثانية فلو لم يأذن الله بهدانا لم نّتد
ؤمن قضية ن كوتلويسمح بهون من دون أن يأذن اللهكالوجود لا ي

وقد ما دلهت عليه مجموعة من الآيات والرواياتكبها علی العموم
م بعضها إلا أننا لا ونحن بالرغم من حريتنا في إختيار طريق الهدیتقده

 فلو شاء الله ان لا نّتدي لم نّتدالقرار القاطع الأخير كنمل

بل إنه ل الناسكتب الهداية لك يموعة من الآيات تفيد ان الله لامج
أَفَلَمْ يَاْيْئَسِ الَّذِينَ ءَامَنوُاْ أَنْ لَوْ يَشَاءُ قال تعالیلا يهدي بعض الناس

دَى النَّاسَ جََيِعاا   ( )اللهُ لَهَ

د أوضح وإلا فإن الله قما هو واضح الهداية الخاصةكالمقصود هنا 
اما الهداية الخاصة جميعاً للإيمان وقد هداهمللناس جميعاً طريق الهدى 

ر لعبده الهدی فتل ن كللا تشمل عدداً من الناس كالتي تعني أن يقده
 ولماذامن هؤلاء الذين لا يهديهم الله
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وقد أصبح مدلول هذه الآيات واضحاً من خلال الحديث السابق
 والشعوركوالإدرامن قوة العقل بما آتانافالهداية من الله حقاً 

وبما شرح صدورنا تبهكورسله و وبما أرسل إلينا أنبياءهالفطري
 وأعاننا علی إتباعهللهدی وحبهبه إلينا

ل شيء في هذا كفومن ناحية ثانية فلو لم يأذن الله بهدانا لم نّتد
ؤمن قضية ن كوتلويسمح بهون من دون أن يأذن اللهكالوجود لا ي

وقد ما دلهت عليه مجموعة من الآيات والرواياتكبها علی العموم
م بعضها إلا أننا لا ونحن بالرغم من حريتنا في إختيار طريق الهدیتقده

 فلو شاء الله ان لا نّتدي لم نّتدالقرار القاطع الأخير كنمل

بل إنه ل الناسكتب الهداية لك يموعة من الآيات تفيد ان الله لامج
أَفَلَمْ يَاْيْئَسِ الَّذِينَ ءَامَنوُاْ أَنْ لَوْ يَشَاءُ قال تعالیلا يهدي بعض الناس

دَى النَّاسَ جََيِعاا   ( )اللهُ لَهَ

د أوضح وإلا فإن الله قما هو واضح الهداية الخاصةكالمقصود هنا 
اما الهداية الخاصة جميعاً للإيمان وقد هداهمللناس جميعاً طريق الهدى 

ر لعبده الهدی فتل ن كللا تشمل عدداً من الناس كالتي تعني أن يقده
 ولماذامن هؤلاء الذين لا يهديهم الله
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ما في كبير من الآيات يضع لنا الإجابةكريم في عدد كالقرآن ال
 قوله

فٌ كَذَّ    ( )ابٌ إنَِّ الَله لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسِْْ
 ( )إنَِّ الَله لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالميَِِ  
 ( )وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيَ  
ارٌ    ( )إنَِّ الَله لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّ

الله تعالی لا يهدي هؤلاء لأنّم أغلقوا علی أنفسهم باب الهدی 
 الذي فتحه الله لهم

 الله لا يهديهم لأنّم لا يريدون أن يهتدوا
تب الهداية لمن وجد عنده الصدق في طلب الحقيقةكالله تعالی ي

 ان مستعداً للإلتزام بها حينما ينفتح عليهاكو
لأنه هداهم فاستحبوا العمی علی الهدیهؤلاء لا يهديهموغير 

 وآثروا الضلال
مُُ اسْتَحَبُّ   نْيَا عَلَى الأخَِرَةِ وَأَنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ ذَلكَِ بأَِنهَّ يَاةَ الدُّ واْ الْحَ

 ( )الْكَافرِِينَ 
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وأنه تعالی بير من الآيات تنسب الإضلال الی اللهكعدد  كوهنا
وهذه الآيات هي التي تثير وإنهه لا هادي لمن اضلهه اللهمن يشاءيُضل 

بهمكان الله قد أضلههم فكإذا التساؤل  يف يعذه

نا حين نستعرض هذه الآيات ونتأمل فيها لا نجدها تتناقض مع كل
ان الإنسان هو صاحب الاختيار ولا تختلف مع حقيقةحرية الإنسان

 وهو الذي يضل ـ إن ضل ـ بسوء إختياره

 قال تعالی

دِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُ    ( )ضْللِْ فَلَنْ تََدَِ لَهُ وَليًِّا مُرْشِداا مَنْ يَهْ

ونَ   اسُِِ  ( )وَمَنْ يُضْللِْ فَأُولَئكَِ هُمُ الْخَ

رِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإنَِّ اللهَ لاَ يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ    ( )إنِْ تََْ

 ( )فَإنَِّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ  

 ولماذامن هم الذين يضلههم اللهنتساءلوالآن 

 ريم يجيبكالقرآن ال

وفرضه علی ان الضلال إنما هو إستحقاق استحقه بعض الناس
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وأنه تعالی بير من الآيات تنسب الإضلال الی اللهكعدد  كوهنا
وهذه الآيات هي التي تثير وإنهه لا هادي لمن اضلهه اللهمن يشاءيُضل 

بهمكان الله قد أضلههم فكإذا التساؤل  يف يعذه

نا حين نستعرض هذه الآيات ونتأمل فيها لا نجدها تتناقض مع كل
ان الإنسان هو صاحب الاختيار ولا تختلف مع حقيقةحرية الإنسان

 وهو الذي يضل ـ إن ضل ـ بسوء إختياره

 قال تعالی

دِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُ    ( )ضْللِْ فَلَنْ تََدَِ لَهُ وَليًِّا مُرْشِداا مَنْ يَهْ

ونَ   اسُِِ  ( )وَمَنْ يُضْللِْ فَأُولَئكَِ هُمُ الْخَ

رِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإنَِّ اللهَ لاَ يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ    ( )إنِْ تََْ

 ( )فَإنَِّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ  

 ولماذامن هم الذين يضلههم اللهنتساءلوالآن 

 ريم يجيبكالقرآن ال

وفرضه علی ان الضلال إنما هو إستحقاق استحقه بعض الناس
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 والله تعالی لا يضل أحداً إلا اذا حقهت عليه الضلالةنفسه

 قال تعالی

لالََةُ    ( )فَرِيقاا هَدَى وَفَرِيقاا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّ

لالََةُ فَ    ( )مِنهُْمْ مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنهُْمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّ

 فالذين يضلهم الله هم فئات معدودة من الناس كوعلی ذل

فٌ مُرْتَابٌ    ( )كَذَلكَِ يُضِلُّ اللهُ مَنْ هُوَ مُسِْْ

 ( )كَذَلكَِ يُضِلُّ اللهُ الْكَافرِِينَ  

 ( )اا وَيَهْدِي بهِِ كَثيِراا وَمَا يُضِلُّ بهِِ إلِاَّ الْفَاسِقِيَ يُضِلُّ بهِِ كَثيِر 

 يبقی هذا السؤال

وأغلق علی نفسه باب الهدیإذا إختار الإنسان طريق الضلال
وتعالی كيف ينسب الإضلال إليه تباركوفما معنی أن يضلهه الله حينئذ

 أليس الإنسان هو الذي ضله بإختياره

ولذا فهو نفسه ذي يضله الإنسان هو اله  نَّ د أكالقرآن يؤ طبعاً 
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ا نسبة هذا الإضلال إلی الله تعالی فله مه أسؤول عن ضلاله لا غيرالم
 عدة معاني

ويضيع في الإنسان حيث يتبع طريق الضلال نَّ أالمعنى الأوّل
ه ولا يفتح لسوف لا يهديه تعالى فإن اللهوتحيط به خطيئتهواديه

 وأعرض عنهطريق الهدی بعدما أغلقه علی نفسه
 ريمكيقول القرآن ال كوفي ذل

وأعرض عن هدايتهم بمعنی أنه أهملهم ( )نَسُواْ اللهَ فَنسَِيَهُمْ  
 بعدما نسوا طريق الله وأعرضوا عنه

ولا يحاول في طريق الضلالوحينما يمضي الإنسان المعنى الثاني
ل الدلائل والآيات والتنبيهات التي لا كرغم فسهتجديد النظر مع ن

وغيهه وسعيه الفساد في وحينما يمضي في إجرامهتنقطع عن الإنسان
ما ورد في القرآن كيصل إلی مرحلة يستحوذ علی قلبه الشيطانالأرض

فلا يری الشيطان قلبه وسمعه وبر ه كوفي هذه المرحلة يملريمكال
تب الله عليه هذاالمصير كوحينئذ يريق الهدیولا يبر  طالحقيقة

 نتيجة طبيعية ينتهي اليها المضي في الضلال والفساد والسوءكالتعيس 
 قوله تعالی كوفي ذل

 ( )فَلَماَّ زَاغُواْ أَزَاغَ اللهُ قُلُوبَُُمْ  
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ا نسبة هذا الإضلال إلی الله تعالی فله مه أسؤول عن ضلاله لا غيرالم
 عدة معاني

ويضيع في الإنسان حيث يتبع طريق الضلال نَّ أالمعنى الأوّل
ه ولا يفتح لسوف لا يهديه تعالى فإن اللهوتحيط به خطيئتهواديه

 وأعرض عنهطريق الهدی بعدما أغلقه علی نفسه
 ريمكيقول القرآن ال كوفي ذل

وأعرض عن هدايتهم بمعنی أنه أهملهم ( )نَسُواْ اللهَ فَنسَِيَهُمْ  
 بعدما نسوا طريق الله وأعرضوا عنه

ولا يحاول في طريق الضلالوحينما يمضي الإنسان المعنى الثاني
ل الدلائل والآيات والتنبيهات التي لا كرغم فسهتجديد النظر مع ن

وغيهه وسعيه الفساد في وحينما يمضي في إجرامهتنقطع عن الإنسان
ما ورد في القرآن كيصل إلی مرحلة يستحوذ علی قلبه الشيطانالأرض

فلا يری الشيطان قلبه وسمعه وبر ه كوفي هذه المرحلة يملريمكال
تب الله عليه هذاالمصير كوحينئذ يريق الهدیولا يبر  طالحقيقة

 نتيجة طبيعية ينتهي اليها المضي في الضلال والفساد والسوءكالتعيس 
 قوله تعالی كوفي ذل

 ( )فَلَماَّ زَاغُواْ أَزَاغَ اللهُ قُلُوبَُُمْ  
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 ( )غِشَاوَةٌ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبُِمِْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ  

بُواْ بأَِيَاتِ اللهِ  وأَى أَنْ كَذَّ  ( )ثُمَّ كَانَ عَاقبَِةَ الَّذِينَ أَسَائُواْ السُّ

أما الله إلا أن الإنسان يبقی إلی الأخير هو المسؤول عن ضلاله
ره من الضلالوقد أوضح له الهدی ودلهه عليهفيريد له الهدی وحذه

 يتورط فيهشفه له من أجل أن لا كو

َ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ    ( )يُرِيدُ اللهُ ليُِبَيِّ

ُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّواْ وَاللهُ بكُِلِّ شََْ    ( )ءٍ عَليِمٌ  يُبَيِّ

وفيها نجد ريمكفي القرآن الالهدی والضلال هي نظرية كتل
 صورة طيبة مشرقة لطريقة التفاعل بين الله والإنسان

 نه تفاعل يبعث علی التفاؤل والأملإ

ةكوهو تفاعل محفوظة فيه   ل الموازين الأخلاقية الحقه

ويری في ربه وإلهه مصدر تطمئن اليه نفس الإنسان وهو تفاعل
 كر الإنسان بعد ذلكثم هو الذي يشوالمساعد فيهوالدال عليهالهدی

 ويجزيه خيراً 
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في أن يزيده هدیً ن الی اللهوفي ضوء هذه النظرية يضرع الإنسا
ما ورد كويعيذه من مضلات الفتن وأن يمنع عنه الضلالويثبته عليه

 في الحديث الشريف

 هو الله في التصور الإسلامي كذل

يد كنشير إلی تأوفي ختام هذا النموذج للتفاعل بين الله والإنسان
دوالمؤيدالموفق الإسلام علی أن الله هو  والمسده

ثم يزيد علی هذه الهداية توفيقاً إنه تعالی يهدينا إلی الحق والخير
 لناكوحله مشاناكوتأييداً وتسديداً في خطواتنا وسلو

قِ اللهُ بَيْنهَُمَا    ( )إنِْ يُرِيدَا إصِْلَاحاا يُوَفِّ

 ( )تُ وَمَا تَوْفيِقِي إلِاَّ باِللهِإنِْ أُرِيدُ إلِاَّ الِإصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْ  

دَهُمْ برُِوحٍ مِنهُْ    ( )أُولئكَِ كَتَبَ فِي قُلُوبُِمُِ الِإيمَانَ وَأَيَّ

هِ مَنْ يَشَاءُ   دُ بنِصَِْْ  ( )وَاللهُ يُؤَيِّ
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في أن يزيده هدیً ن الی اللهوفي ضوء هذه النظرية يضرع الإنسا
ما ورد كويعيذه من مضلات الفتن وأن يمنع عنه الضلالويثبته عليه

 في الحديث الشريف

 هو الله في التصور الإسلامي كذل

يد كنشير إلی تأوفي ختام هذا النموذج للتفاعل بين الله والإنسان
دوالمؤيدالموفق الإسلام علی أن الله هو  والمسده

ثم يزيد علی هذه الهداية توفيقاً إنه تعالی يهدينا إلی الحق والخير
 لناكوحله مشاناكوتأييداً وتسديداً في خطواتنا وسلو

قِ اللهُ بَيْنهَُمَا    ( )إنِْ يُرِيدَا إصِْلَاحاا يُوَفِّ

 ( )تُ وَمَا تَوْفيِقِي إلِاَّ باِللهِإنِْ أُرِيدُ إلِاَّ الِإصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْ  

دَهُمْ برُِوحٍ مِنهُْ    ( )أُولئكَِ كَتَبَ فِي قُلُوبُِمُِ الِإيمَانَ وَأَيَّ

هِ مَنْ يَشَاءُ   دُ بنِصَِْْ  ( )وَاللهُ يُؤَيِّ

                                                           
 .15: سورة النساء 
 .00: سورة ذود 
 .11: سورة المجادلة 
 .81: انسورة آل عمر  



 ـ الرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

256

ومن هذا المنطلق فأنها ندعو الله دائمًا بأن يفيض علينا التأييد 
 ما قال تعالیكوالتوفيق

ـناَ أَفْرِغْ عَلَيْناَ صَبْراا وَثَبِّتْ أَقْدَامَناَ   ( )رَبَّ

ناَ لاَ تُزِغْ قُلُوبَناَ بَعْدَ إذِْ هَدَيْتَـناَ   ( )رَبَّ

حْ لِي صَدْرِي   ْ لِي أَمْرِي  *قَالَ رَبِّ اشََْ وَاحْلُلْ عُقْدَةا مِنْ  *وَيَسِّْ

 ( )لسَِانِي 

تفي منه بعرض هذه كنطويلاً  كون الحديث عن ذلكوقد ي
 ريمةكالآيات ال
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هما مظهر آخر للتفاعل بين والإستجابة من اللهالدعاء من العبد
 الله والإنسان

ی علاقة لع تدليلٌ  كبيرة فذاكوحينما يعطي الإسلام للدعاء قيمة 
والسميع لمقالنا هو البصير بحالنافاللهالقرب بين الله والإنسان

 وهو أقرب الينا من أنفسناوالعارف بحاجتنا
وتعالی كجانب مشرق من التصور الإسلامي عن الله تبار كذل

مُعرضاً عن هذا الإنسان ولااً طاغياً كولا ملإنه ليس جبّوتاً عاتياً 
 ومهملاً لشؤونه

كُمُ ادْعُونِي أَسْ    ( )تَجِبْ لَكُمْ وَقَالَ رَبُّ
                                                           

 .28: سورة غافر 



 

 

 

 

 

هما مظهر آخر للتفاعل بين والإستجابة من اللهالدعاء من العبد
 الله والإنسان

ی علاقة لع تدليلٌ  كبيرة فذاكوحينما يعطي الإسلام للدعاء قيمة 
والسميع لمقالنا هو البصير بحالنافاللهالقرب بين الله والإنسان

 وهو أقرب الينا من أنفسناوالعارف بحاجتنا
وتعالی كجانب مشرق من التصور الإسلامي عن الله تبار كذل

مُعرضاً عن هذا الإنسان ولااً طاغياً كولا ملإنه ليس جبّوتاً عاتياً 
 ومهملاً لشؤونه

كُمُ ادْعُونِي أَسْ    ( )تَجِبْ لَكُمْ وَقَالَ رَبُّ
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فَإنِيِّ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَاعِ إذَِا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنوُاْ بِ  

هُمْ يَرْشُدُونَ   ( )لَعَلَّ

وفي حديثنا عن الدعاء والإستجابة لا نقصد الحديث عن فلسفة 
بوصفها جزءاً من الدعاء  يد علی إستجابةكالدعاء بقدر ما يهمنا التأ

 ونموذجاً للتفاعل بين الله وعبادهالصورة الإلهية

أو إلی درجة أنه أفضل العبادةقيمة الدعاء في الإسلام عظيمة
 علی ما ورد في بعض النصوصمخ العبادة

أحبّ الأعمال إلی الله عزّ وجلّ في × عن الإمام أمير المؤمنين

 الأرض الدعاء

 أفضل العبادة الدعاء× وعن الإمام الباقر

ضل عند الله عزّ وجلّ من ما من شَء أف× وعن الإمام الصادق

بر كوما أحد أبغض الی الله عزّ وجل مـمّن يستويطلب مُا عنده أن يُسأل

 ( )عن عبادته ولا يسأله ما عنده

إلا أنني عن الدعاء وفلسفته ما قلت فإنني لا أريد هنا الحديثكو

                                                           
 .802: سورة البقرة 
 .1افي، ج كراجع في ذه  الأحاديث أصول ال 

بل الدعاء د أن اُشير إلی ان الدعاء ليس مفهوماً يمليه علينا الإسلامأو
يتمثله حتی من لا إيمان له حينما تلهم به هو تعلق ضروري بالغيب

ثير منها ـ أو سمع علی الأقل ـ تجارباً من هذا كوربما مره الالأخطار
ففي الدعاء أو لا نؤمننها نؤمن بكوسواء فسواء شئنا أم أبيناالقبيل

ضارعين لا نرانا الا متعلقين بالغيب أشدَّ التعلهقساعة يحيق بنا الخطر
 ف ما بنا من ضركراجين منه أن يشإليه

ث عنها القرآن ال  ما في قولهكثيراكريم كهذه التجربة هي التي يحده

نبْهِِ   ُّ دَعَانَا لِجَ أَوْ قَاعِداا أَوْ قَائمِاا فَلَماَّ كَشَفْناَ عَنْهُ وَإذَِا مَسَّ الِإنْسَانَ الضرُّ

هُ  هُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُناَ إلََِ ضُر  مَسَّ ضُرَّ
( ) 

والدعاء حسب التصور الإسلامي ليس مجرد تصعيد للأمل 

ل إلی واقع عملي عند ومحاربة اليأس والقنوطالنفسي بل الدعاء يتحوه

ون كاما حيث يالتصور لا يقبله الماديونوطبيعي ان هذا الإستجابة

ما كمقبول جداً  كالإيمان بالغيب هو الأساس في عقيدتنا فإن ذل

 سنتحدث ان شاء الله تعالی

ادْعُونِي أَسْتَجِبْ  د أن الإستجابة دائميةكريم يؤكوالقرآن ال
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بل الدعاء د أن اُشير إلی ان الدعاء ليس مفهوماً يمليه علينا الإسلامأو
يتمثله حتی من لا إيمان له حينما تلهم به هو تعلق ضروري بالغيب

ثير منها ـ أو سمع علی الأقل ـ تجارباً من هذا كوربما مره الالأخطار
ففي الدعاء أو لا نؤمننها نؤمن بكوسواء فسواء شئنا أم أبيناالقبيل

ضارعين لا نرانا الا متعلقين بالغيب أشدَّ التعلهقساعة يحيق بنا الخطر
 ف ما بنا من ضركراجين منه أن يشإليه

ث عنها القرآن ال  ما في قولهكثيراكريم كهذه التجربة هي التي يحده

نبْهِِ   ُّ دَعَانَا لِجَ أَوْ قَاعِداا أَوْ قَائمِاا فَلَماَّ كَشَفْناَ عَنْهُ وَإذَِا مَسَّ الِإنْسَانَ الضرُّ

هُ  هُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُناَ إلََِ ضُر  مَسَّ ضُرَّ
( ) 

والدعاء حسب التصور الإسلامي ليس مجرد تصعيد للأمل 

ل إلی واقع عملي عند ومحاربة اليأس والقنوطالنفسي بل الدعاء يتحوه

ون كاما حيث يالتصور لا يقبله الماديونوطبيعي ان هذا الإستجابة

ما كمقبول جداً  كالإيمان بالغيب هو الأساس في عقيدتنا فإن ذل

 سنتحدث ان شاء الله تعالی

ادْعُونِي أَسْتَجِبْ  د أن الإستجابة دائميةكريم يؤكوالقرآن ال
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عية التي ثر الأدكفما أل هذه الإستجابةكوهنا نتساءل عن ش( )لَكُمْ 
 والدعاء الذي لا يستجابفما هو الدعاء الذي يستجابلا تستجاب

ل كوهو يفيد أن ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ريم يقولكالقرآن ال
 كدعاء مقبول ومسموع ومستجاب فما معنی ذل

الإستجابة التقبليهة ( )نحوان من الاستجابة كالحقيقة ان هنا
 ةوالإستجابة التنفيذي

ويتقبل منه للعبد الداعي كويبارتعني ان الله تعالی يسمع الدعاء

ل له هذا ويثيبه علی حسن ظنه بهوجهه وتعلقه وأمله باللهت ويسجه

الموقف الجميل الذي ابدی فيه خضوعه واخلاصه وحسن اخلاقه مع 

 وتعالی كالله تبار

ل دعاء كول دعاء مسموعكفةوالإستجابة بهذا المعنی دائمي

له حسنة من حسنات العبدويثيب عليهيتقبله الله  ويسجه

ما أبرز عبد يده إلی الله العزيز × في الحديث عن الإمام الصادق

الجبار الا استحيا الله عزّ وجلّ أن يردها صفراا حتی يَعل فيها من فضل رحْته 

                                                           
 .28: سورة غافر 
 (.يهرحمة الله عل)استفدنا ذه  الاجابة من الإمام الشهيد الصدر  

 ( )حتی يمسح علی وجهه ورأسه م فلا يرده يدهكفإذا دعا احدما يشاء

وأن يستجاب وهي تعني أن يتحقق عملياً مضمون الدعاء
لة كأو دعا أن يحل له مشفإذا دعا أن يرزقه الله ولداً رزقهللإنسان طلبه

 فالإستجابة هنا تنفيذ عملي للدعاءذاكوهحلهها

وإنما حسب شروط والإستجابة بهذا المعنی ليست دائمية
ن أن نجمعها من خلال عرض النصوص الشريفة الواردة كوظروف يم

 كفي ذل

ون كوبمقدار ما يالدعاء في المفهوم الإسلامي هو رجاء من الله
 ون إلی الإجابة أقربكالإنسان صادقاً في هذا الرجاء ي

وشدة ورجاءنا منهصدق تعلقنا بالله شف بالدعاءكفيجب أن ن
ل كلة الثقة بقدرته علی اما نعيش في عملية الدعاء حكحاجتنا لأجابته

 شيء
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 ( )حتی يمسح علی وجهه ورأسه م فلا يرده يدهكفإذا دعا احدما يشاء

وأن يستجاب وهي تعني أن يتحقق عملياً مضمون الدعاء
لة كأو دعا أن يحل له مشفإذا دعا أن يرزقه الله ولداً رزقهللإنسان طلبه

 فالإستجابة هنا تنفيذ عملي للدعاءذاكوهحلهها

وإنما حسب شروط والإستجابة بهذا المعنی ليست دائمية
ن أن نجمعها من خلال عرض النصوص الشريفة الواردة كوظروف يم

 كفي ذل

ون كوبمقدار ما يالدعاء في المفهوم الإسلامي هو رجاء من الله
 ون إلی الإجابة أقربكالإنسان صادقاً في هذا الرجاء ي

وشدة ورجاءنا منهصدق تعلقنا بالله شف بالدعاءكفيجب أن ن
ل كلة الثقة بقدرته علی اما نعيش في عملية الدعاء حكحاجتنا لأجابته

 شيء
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ينَ قال تعالی  ( )وَادْعُوهُ مُُْلصِِيَ لَهُ الدِّ

إن الله لا يستجيب دعاء بظهر انه قال × عن الإمام الصادق

 ( )ستيقن بالإجابةفإذا دعوت فأقبل بقلبك ثم اقلب ساه

 وفي رواية أخری عنه

 وظن حاجتك بالبابإذا دعوت فأقبل بقلبك 

ويعرف مدی ثقتنا وأحياناً تتأخر الإجابة ليختبّ الله مقدار صدقنا

 وانتظارنا لأجابتهبه

 × عن الإمام الصادق

جلرحْة من الله عزّ وجلّ ما لم يستعلا يزال المؤمن بخير ورجاء 

 فيقنط ويترك الدعاء

 يف يستعجلكقلت له

 ( )ذا وما أری الإجابةكذا وكيقول قد دعوت منذ قال

يجب أن نحفظ فيه مع الله تعالی اً اخلاقي اً ثم الدعاء بوصفه ارتباط
 أخلاقية الطلب والسؤال

                                                           
 .18: سورة الأعراف 
 .271، 1افي، ج كأصول ال 
 .راجع في ذه  الأحاديث المصدر السابق 

لله والفقر إليهيجب أن نستشعر في حالة الدعاء الخضوع بين يدي ا
 والمحتاجينونمارس أخلاقية الخاضعين

ن مع خالق كبّ أدب ممكفمن ناحية يجب أن نجهد في تمثل أ
 ونعبّه له عن صغرنا أمام عظمته اللامتناهيةالسماوات والأرض

× الإمام الباقر سألت أبا جعفريروي لنا محمد بن مسلم يقول
عُونَ فَمَا اسْ عن قوله عزه وجله  مِْ وَمَا يَتَضَرَّ قال ( )تَكَانُواْ لرَِبُِّ

 رفع اليدين والتضّرع بُماو انة هي الخضوع والتضرع كالإست

ومن ناحية ثانية فإن علينا الإلحاح في الدعاء وعدم اليأس والقنوط 
 ومدی حاجتنا وفقرناففي الإلحاح نعبّه لله عن صدقناالمسرع

والله لا يلحّ عبد مؤمن علی الله عزّ وجلّ في × عن الإمام الباقر
 ( )حاجته إلا قضاها له

فالإنسان المعرض عن والله تعالی يستجيب لمن يستحق الإجابة
لا يستحق من الله والمتثاقل في عبادتهفي غير طريقه كالسالالله

 ی اللهحينما تضطره الظروف لأن يلجأ الالتقدير والإجابة

ويجب ولذا فعلاقتنا بالله يجب أن تستوي أيام الشدة وأيام الرخاء
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لله والفقر إليهيجب أن نستشعر في حالة الدعاء الخضوع بين يدي ا
 والمحتاجينونمارس أخلاقية الخاضعين

ن مع خالق كبّ أدب ممكفمن ناحية يجب أن نجهد في تمثل أ
 ونعبّه له عن صغرنا أمام عظمته اللامتناهيةالسماوات والأرض

× الإمام الباقر سألت أبا جعفريروي لنا محمد بن مسلم يقول
عُونَ فَمَا اسْ عن قوله عزه وجله  مِْ وَمَا يَتَضَرَّ قال ( )تَكَانُواْ لرَِبُِّ

 رفع اليدين والتضّرع بُماو انة هي الخضوع والتضرع كالإست

ومن ناحية ثانية فإن علينا الإلحاح في الدعاء وعدم اليأس والقنوط 
 ومدی حاجتنا وفقرناففي الإلحاح نعبّه لله عن صدقناالمسرع

والله لا يلحّ عبد مؤمن علی الله عزّ وجلّ في × عن الإمام الباقر
 ( )حاجته إلا قضاها له

فالإنسان المعرض عن والله تعالی يستجيب لمن يستحق الإجابة
لا يستحق من الله والمتثاقل في عبادتهفي غير طريقه كالسالالله

 ی اللهحينما تضطره الظروف لأن يلجأ الالتقدير والإجابة

ويجب ولذا فعلاقتنا بالله يجب أن تستوي أيام الشدة وأيام الرخاء
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 ون ضارعين بالدعاء قبل أن نضطر إليه اضطراراً كأن ن

من تقدّم في الدعاء استجيب له اذا نزل به × عن الإمام الصادق

ومن لم يتقدم ة صوت معروف ولم يُجب عن السماءكوقالت الملائالبلاء

ة إن ذا الصوت لا كوقالت الملائعاء لم يستجب له اذا نزل به البلاءفي الد

 نعرفه

ثر كمن سِّه أن يستجاب له في الشدة فليأيضاً  × وفي حديث عنه

 الدعاء في الرخاء

وروح التقاعس اليةكومن ناحية ثانية فإن علينا نبذ الروح الإت
 رتهوالإهمال اعتماداً علی أن يفتح الله لنا بقد

المطلوب من الدعاء في الإسلام أن يزيد فينا الأمل والروح 
بمرض  وان لا نبتلىالساعية نحو الأفضلالمتطلعة والطموحة

 اليةكالإت

 الثلاثة الذين لا تستجاب لهم دعوة× عن الإمام الصادق

فلا اللهم ارزقنيثم قالرجل اعطاه الله مالاا فانفقه في غير حقه

 اب لهيستج

ورجل يدعوعلی إمرأته أن يريُه منها وقد جعل الله عزّ وجلّ أمرها 

 إليه

ورجل يدعو علی جاره وقد جعل الله عزّ وجلّ له السبيل إلی ان 

 ( )يتحول عن جواره ويبيع داره

فقد نطلب شيئاً لا يوافق ون نظرتنا للقضايا جزئيةكحينما ت
 أو المصلحة العامةالأهم لغيرنا أو المصلحةمصلحتنا

وحينئذ قد واُفق ضيقاننا ننظر الی القضايا من زاوية محدودة
ون فيه الخير كنسأل الله فيها أمراً لا يتبدو لنا علی غير واقعها الحقيقي

يْرِ ما قال تعالیكلنا ِّ دُعَاءَهُ باِلْخَ  ( )وَيَدْعُ الِإنْسَانُ باِلشَّْ

فالله يريد لنا الخير الدعاء ليس علينا أن ننتظر إجابتهمثل هذا 
وحينئذٍ يؤخر ا ما هو الأفضل مما طلبناه وتصورناهنويريد لوالصلاح

 الإجابة
 جعفر قلت لأبي عبدالله الإمامعن اسحاق بن عمار يقول

 × الصادق
 يستجاب للرجل الدعاء ثم يؤخر

 عشْين سنةنعمقال
ون أوسع كون أقرب للإجابة حينما نكهذا فإن الدعاء يومن أجل 
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ورجل يدعو علی جاره وقد جعل الله عزّ وجلّ له السبيل إلی ان 

 ( )يتحول عن جواره ويبيع داره

فقد نطلب شيئاً لا يوافق ون نظرتنا للقضايا جزئيةكحينما ت
 أو المصلحة العامةالأهم لغيرنا أو المصلحةمصلحتنا

وحينئذ قد واُفق ضيقاننا ننظر الی القضايا من زاوية محدودة
ون فيه الخير كنسأل الله فيها أمراً لا يتبدو لنا علی غير واقعها الحقيقي

يْرِ ما قال تعالیكلنا ِّ دُعَاءَهُ باِلْخَ  ( )وَيَدْعُ الِإنْسَانُ باِلشَّْ

فالله يريد لنا الخير الدعاء ليس علينا أن ننتظر إجابتهمثل هذا 
وحينئذٍ يؤخر ا ما هو الأفضل مما طلبناه وتصورناهنويريد لوالصلاح

 الإجابة
 جعفر قلت لأبي عبدالله الإمامعن اسحاق بن عمار يقول

 × الصادق
 يستجاب للرجل الدعاء ثم يؤخر

 عشْين سنةنعمقال
ون أوسع كون أقرب للإجابة حينما نكهذا فإن الدعاء يومن أجل 
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 لا المصالح الشخصيةونريد الصالح العاموأشمل في طلبنافي نظرتنا

م كاذا دعا احد’ قال رسول اللهقال× عن الإمام الصادق

 فإنه أوجب للدعاءفليعمّ 

م عن الإماففي الدعاء مجموعة من الناس كذا حينما يشتركوه
ما من رهط أربعي رجلاا اجتمعوا فدعوا الله عزّ وجلّ في × الصادق

 أمر الا استجاب الله لهم

ون دعاؤنا أهلاً كحينما لا يون تأخير الإجابة بصالحناكودائمًا ي
 للإجابة

ما  ما أخّر الله عزّ وجلّ عن المؤمني والله× عن الإمام الرضا
 وأيّ شَء الدنيام مُا عجّل لهم فيهايطلبون من هذه الدنيا خير له

رغبة في أن يستمر في ون التأخير بدافع المودة من الله لعبدهكوقد ي
 ويقترب اليهويشدد علاقته باللهالدعاء

ان المؤمن ليدعو الله عزّ وجلّ في حاجته × عن الإمام الصادق

 ( )هفيقول الله عزّ وجلّ أخّروا إجابته شوقاا إلی صوت

ويحقق للعبد الإستجابة في التصور الإسلامي تعني أن يتدخل الله

                                                           
 .1افي، ج كاصول ال 

 ما سأله

ودور الدعاء في المسألة الله الإستجابةومن فالدعاء من العبد
 روهكأو دفع مورجاء تدخلهها في جلب منفعةاستمداد الرحمة الإلهية

من الثقة والعزيمة يصحب الدعاء أول ما يعطيه الدعاءك ورغم
الا ان اليد أو إنجاز مهمة ماتجاوز الخطرعلی تحقيق القضية المطلوبة

والإنسان دوره دور الوسيط في الغيبية هي التي تفعل وهي التي تدبهر
 العملية

يكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّ   عاا وَخُفْيَةا لَئنِْ قُلْ مَنْ يُنجَِّ

اكرِِينَ   ( )أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنكَُونَنَّ مِنَ الشَّ

كُونَ   يكُمْ مِنهَْا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشِْْ  ( )قُلِ اللهُ يُنجَِّ

تاب المعاصرين إلی تفسير الإجابة بوصفها من كبينما يذهب أحد ال
تتفجر حينما يغرق الإنسان في الدعاء عمل الطاقة الإنسانية التي

 ويتصاعد في عزيمته وإرادته وتصميمه علی التغيير

 لامهكونؤثر أن ننقل نصه 

ذا ثن   ل لغ  ز ال  دورء ال  ذي ف  رح الیش  ر ف  ي ك  به 
بعتض ثجرب بعتض لا ثجرب ببأي قاة قفسيرا فتض الآن
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 ما سأله

ودور الدعاء في المسألة الله الإستجابةومن فالدعاء من العبد
 روهكأو دفع مورجاء تدخلهها في جلب منفعةاستمداد الرحمة الإلهية

من الثقة والعزيمة يصحب الدعاء أول ما يعطيه الدعاءك ورغم
الا ان اليد أو إنجاز مهمة ماتجاوز الخطرعلی تحقيق القضية المطلوبة

والإنسان دوره دور الوسيط في الغيبية هي التي تفعل وهي التي تدبهر
 العملية

يكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّ   عاا وَخُفْيَةا لَئنِْ قُلْ مَنْ يُنجَِّ

اكرِِينَ   ( )أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنكَُونَنَّ مِنَ الشَّ

كُونَ   يكُمْ مِنهَْا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشِْْ  ( )قُلِ اللهُ يُنجَِّ

تاب المعاصرين إلی تفسير الإجابة بوصفها من كبينما يذهب أحد ال
تتفجر حينما يغرق الإنسان في الدعاء عمل الطاقة الإنسانية التي

 ويتصاعد في عزيمته وإرادته وتصميمه علی التغيير

 لامهكونؤثر أن ننقل نصه 

ذا ثن   ل لغ  ز ال  دورء ال  ذي ف  رح الیش  ر ف  ي ك  به 
بعتض ثجرب بعتض لا ثجرب ببأي قاة قفسيرا فتض الآن
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 بع ر أبدو ت الل ت في تلت للإنسرنكبأن عردّ الأعر ثجرب
ع  ن ق  اة خلاق  ة ق  ردحة ول  ض أن أب الویيع  ة إن ش  ئق

أب ل عر ثرث دا لنفس تكقیع  عنت الورقة اللاععة لت  يق 
 أب ثدوا لت  ي تثعت دا باجادا

 وفي معرض الحديث عن شروط الإجابة يقول

إذا قافرا هذا الش ربط ال لال ة إنفج را الورق ة  
ل أع ر ك ت ف ي بفعلق الذي قفعلالإنسرنية التي ق ال بهر

أب و   د ولي  ت وزع  ت بجعل  ت ع   اح آع  ن ب  ت الإنس  رن
 (7)فيرقت

لا ثرث  د أن أفم  د فس  ين ي  د ف   ن الاس  ترذكبرلتأ 
الا ر الفعل الإلهي الغيیي في وملية استجربة ال دورءكثن

أي ان ت ق دخل انت ثراا ویر قاانين الویيعة بع ن خلاله ر
الویيع ة ه ا بإن باف داي ع ن ق اانين بورثق مير عیرشر

ل كق رنان الورق  ة الإنس  رنية ال  ذي س  جلت الاس  ترذ برلش  
 الآقي

  =ة درجة ضرورت أي هدف إنساني 
 =يز كشدة التر وضوح صورته في الذهن 
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ان أحمد حسين لاحظ الأستاذ وفي جانب آخرٍ من نظريته
الدعاء  بل انفي الدعاء المتجه فيه الی الله فقطالإستجابة لا تتحقق 
وأحياناً العجل وزيوس وجوبيترآمون وايزيسإلی هذه الالهة الزائفة
الی آخر هذه المعبودات التي ما أنزل الله والقطةأو البقرة أو التمساح

ويستفيد من بنفس النسبة يحقق درجة من الإستجابةبها من سلطان
ظاهرة إنسانية مارسها الإنسان دائمًا لتحقيق أغراضه لدعاءان ا كذل

انت الجهة التي يتجه كأياً ثير من الأحيانكانت تتحقق بالفعل في كالتي 
 ( )إليها بالدعاء

 هاتان نظريتان للأستاذ أحمد حسين

عاء هو عبارةٌ عن فعل الطهاقة الإنسانيةالأولَ  إنَّ استجابة الده

رجة من الإستجابة الثانية عاء للآلهة المزيهفة يحقق نفس الده إنَّ الده
عاء لله تعالى  التي يحققها الده

 فيرد علىيمكن مناقشة هاتي النظريتي من وجهة النظّر القرآنية

ر ليد الغيب الإلهية في الاستجابةالنظرية الأولَ ا تستبطن التنكه أنّه
التي تفعل المستحيل حين تبلغ درجة عالية  وترى أنَّ الطهاقة الإنسانية هي

ثنا القرآن الكريم أنَّ إرادة الله تعالى من التركيز وفي الوقت الذي يحده
 ورحمته ولطفه بعبده هي التي تقف وراء تحقق مبتغاه
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 رَبِّ  قَالَ وقد قالهي التي وهبته غلاماً  × ولم تكن طاقة زكريا

ا امْرَأَتِ  كَانَتِ وَ  غُلَامٌ  لِي  يَكُونُ  أَنَّى سورة ]عِتيًِّا الْكبَِرِ  مِنَ  بَلَغْتُ  وَقَدْ  عَاقرِا
لت العصا إلى ثعبان بينما  × ولم تكن ارادة موسى[1مريم هي التي حوه

وسَى خِيفَةا  نَفْسِهِ  فِي  فَأَوْجَسَ كان هو الخائف منها  [76سورة طه]مُّ

لت طيراً أبابيل حين قال ولم تكن طاقة عبد المطلب هي التي أرس
 وللبيت ربٌ يحيمهأنا رب  الإبللأبرهة الحبشي

فاء حين نادى × ولم تكن طاقة أيوب  أَنيِّ هي التي منحته الشه
نيَِ  ُّ  مَسَّ احِْيِ أَرْحَمُ  وَأَنتَ  الضرُّ ولم تكن طاقة [21سورة الأنبياء]الرَّ

 آلافٍ من الملائكة منزلينثلاثة المسلمين في بدر هي التي أنزلت 

د أنَّ الإستجابة هي فعل الله تعالى وفضل منه إنَّ الفهم القرآني يؤكه
كر والثهناء يستحق    وَإذَِاوفي ذلك يقول القرآن الكريمعليه الشه
وليس فالشفاء هو فعل الله تعالى[28سورة الشعراء]يَشْفِي فَهُوَ  مَرِضْتُ 

 طاقة الإنسانفعل الإنسان ولا 

هل صحيح أن الدعاء والتوسل بالإلهة المزيهفة فالنظرية الثانية أما
 وتعالی كيحقق نفس الإستجابة التي يحققها التوسل بالله تبار

 ما هو رأي القرآن في المسألة

 دكريم يؤكالقرآن ال

 ( )إنَِّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ  
                                                           

 .882: سورة الأعراف 

كُمْ    ( )وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ لاَ يَسْتَطيِعُونَ نَصَْْ

اهُ   ُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إلِاَّ إيَِّ كُمُ الضرُّ  ( )وَإذَِا مَسَّ

 ( )وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ مَا يَمْلكُِونَ مِنْ قطِْمِيرٍ  

تُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الِله إنِْ أَرَادَنِيَ الُله بضُِر  هَلْ هُنَّ قُلْ أَفَرَأَيْ  

هِ   ( )كَاشِفَاتُ ضُرِّ

نْيَا وَلاَ فِي الأخَِرَةِ   مَا تَدْعُونَنيِ إلَِيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّ  ( )لاَ جَرَمَ أَنَّ

اء والإستجابة نا نبحث عن التصور الإسلامي في ظاهرة الدعكإذا 
 أحمد حسين فهو يختلف تماماً مع فرضية

فهل صحيح ـ حسب ريم في المسألةكن رأي القرآن الكومهما ي
والبقر التجربة الخارجية ـ إن الإستجابة تتحقق بدعاء الأوثان

أي  كلأنا لا نملأمر لا نستطيع أن نقبله كذلوالقطةوالتمساح
 شاهد عليه

فق مع الأستاذ في ان التوسل بأشخاص يتصور الداعي نعم نحن نت
في واقع الأمر ـ يحقق درجة من  كذلكونوا كإنّم أولياء لله ـ وإن لم ي
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كُمْ    ( )وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ لاَ يَسْتَطيِعُونَ نَصَْْ

اهُ   ُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إلِاَّ إيَِّ كُمُ الضرُّ  ( )وَإذَِا مَسَّ

 ( )وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ مَا يَمْلكُِونَ مِنْ قطِْمِيرٍ  

تُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الِله إنِْ أَرَادَنِيَ الُله بضُِر  هَلْ هُنَّ قُلْ أَفَرَأَيْ  

هِ   ( )كَاشِفَاتُ ضُرِّ

نْيَا وَلاَ فِي الأخَِرَةِ   مَا تَدْعُونَنيِ إلَِيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّ  ( )لاَ جَرَمَ أَنَّ

اء والإستجابة نا نبحث عن التصور الإسلامي في ظاهرة الدعكإذا 
 أحمد حسين فهو يختلف تماماً مع فرضية

فهل صحيح ـ حسب ريم في المسألةكن رأي القرآن الكومهما ي
والبقر التجربة الخارجية ـ إن الإستجابة تتحقق بدعاء الأوثان

أي  كلأنا لا نملأمر لا نستطيع أن نقبله كذلوالقطةوالتمساح
 شاهد عليه

فق مع الأستاذ في ان التوسل بأشخاص يتصور الداعي نعم نحن نت
في واقع الأمر ـ يحقق درجة من  كذلكونوا كإنّم أولياء لله ـ وإن لم ي
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فما دام الداعي لا يجعل المسألة مفصولة عن الله كالا ان ذلالإستجابة
أو يتوسل بهم ويتوسل إلی الله عن طريقهميعتقد أن هؤلاء أولياء لله

من رحمة الله أن  ناكرامة عندهكحجج الله وأمناءه وأهل البوصفهم 
 ويستجيب لهيجيبه

ريم إن إستجابة الدعاء هي لله وحدهكنحن نفهم من القرآن ال
وعلی توفير علی الخروج عن قوانين الطبيعةل شيءكالقادر علی 

والإنسان في عملية الدعاء دوره دور الوسيطتطبيقات مختلفة لها
 ليست الطاقة الإنسانية هي التي تتفجر في لحظة الدعاءو

وهم بأن من تدعينكريم يعترض علی المشركولذا فإن القرآن ال
وإنّم لا يستطيعون مكستجابوا لولو سمعوا ما إمكدعائ لا يسمعون

م لا يملمكشف الضره عنكولا مكنر   ون شيئاً من القدرةكوإنّه

ر كاض اذا تری ما معنی هذا الاعتر انت الاستجابة تعني تفجه
إنّا حينئذ لا ترتبط إطلاقاً بقدرة من وسريان مفعولهاالطاقة الإنسانية

 بسماعه أو عدم سماعهوحتی بحياته أو موتهندعوه أو عدم قدرته

ل للتفاع اً وعلی هذا الأساس فنحن نعتبّ إستجابة الدعاء نموذج
 للصورة الإلهية ماليةكوصفة بين الله والإنسان

  

 

 

 

 

 

 وفوق حدود التصور الإنسانيالصورة الإلهية متعاليةون كمهما ت

الا انه مال والجبّوتكلا متناهياً في العظمة والالله انكومهما 
الجانب الأخلاقي  هتعالی حينما يتفاعل مع الإنسان لا ينسی في

 لعاطفيوا

ريم يعرض لنا الصورة الإلهية متعاطفة مع مشاعرناكوالقرآن ال
 وقريبة إلی قضايانا النفسية والأخلاقية

ن كفمهما يهذا الإنسان كالعاطفة لها حصة في التأثير علی سلو
الا انه لا يستطيع أن يمضي طويلًا في ومتعقلاً ونظامياً الإنسان ملتزماً 

إذا لم يتفاعل عاطفياً أو أبأو استاذكأو شريهتعامله مع صديق ل
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ن كفمهما يهذا الإنسان كالعاطفة لها حصة في التأثير علی سلو
الا انه لا يستطيع أن يمضي طويلًا في ومتعقلاً ونظامياً الإنسان ملتزماً 

إذا لم يتفاعل عاطفياً أو أبأو استاذكأو شريهتعامله مع صديق ل
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 ونفسياً مع هذا الطرفوأخلاقياً 

ون حتی مصلحتي في كوقد يم عليه عقلي أن أسمع وأطيعكقد يح
الا انني أجد صعوبة في الانقياد حينما لا تجمع بيني وبين الطرف كذل

 وتعاطف أخلاقيوحبالآخر صلة مودة

كوضمير متحربل هو عقل حيه س عقلًا جامداً والإنسان لي
 وللنفرةوللإنجذابقابل للإثارة

 ظاهرة في الإنسان كتل

فهو تعالی الله تعالی يتعامل معنا علی أساس هذه الظاهرة أيضاً 
 ان علاقةوحديث أنفسناواحاسيس ضميرناقيمة مشاعرنا كيدر

رف هي التي تجمع بيننا وبينه من طالربوبية من طرف والعبودية
ا علاقة أمر تصور الإسلامي عن الله تعالی لا يفترضهالا ان التعالی
بل يسبغ عليها شيئاً كومتحر كعلاقة محره علاقة آمرٍ ومأمورونّي

 ثيراً من الجانب الأخلاقيك

 ذا الله تعالی في التصور الإسلاميكه
 إنه يرضی ويغضب

 رهكانه يحب وي
 يريد لاإنه يريد و

 إنه ودود عطوف رحيم

ال لما يريدالباریءالقاهرفي الوقت الذي هو الخالق  الفعه

ثر من كوتعالی أ كإذن فعلاقة أخلاقية هي التي تربطنا بالله تبار
 ليفية وإلتزاميةكونّا علاقة تك

 ما في قوله تعالیك

بعُِونِي يُُْببِْكُمُ اللهُقُلْ إنِْ كُنتُْمْ تَُِبُّونَ اللهَ فَا   ( )تَّ

 ( )فَسَوْفَ يَأتِ اللهُ بقَِوْمٍ يُُبُِّهُمْ وَيُُبُِّونَهُ  

ذا الرضی كالغضب في الإنسان يحمل معنی التأثر والإنفعال وه
 أيضاً في الجانب المقابل

 ارضيف ننسب إلی الله الكومن هنا فقد وقع العلماء في حيرة
مع أنه تعالی فوق التأثرات ريمكما هو في القرآن الكوالغضب

الإنسان كائن الضعيف المحدودكمن صفات ال كفتلوالإنفعالات
 مثلاً 

وعمرو بن عبيد شيخ × ولذا ففي حديث دار بين الإمام الباقر
 وتعالی كقول الله تبار كجُعلت فداقال له عمرو بن عبيدالمعتزلة
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ال لما يريدالباریءالقاهرفي الوقت الذي هو الخالق  الفعه

ثر من كوتعالی أ كإذن فعلاقة أخلاقية هي التي تربطنا بالله تبار
 ليفية وإلتزاميةكونّا علاقة تك

 ما في قوله تعالیك

بعُِونِي يُُْببِْكُمُ اللهُقُلْ إنِْ كُنتُْمْ تَُِبُّونَ اللهَ فَا   ( )تَّ

 ( )فَسَوْفَ يَأتِ اللهُ بقَِوْمٍ يُُبُِّهُمْ وَيُُبُِّونَهُ  

ذا الرضی كالغضب في الإنسان يحمل معنی التأثر والإنفعال وه
 أيضاً في الجانب المقابل

 ارضيف ننسب إلی الله الكومن هنا فقد وقع العلماء في حيرة
مع أنه تعالی فوق التأثرات ريمكما هو في القرآن الكوالغضب

الإنسان كائن الضعيف المحدودكمن صفات ال كفتلوالإنفعالات
 مثلاً 

وعمرو بن عبيد شيخ × ولذا ففي حديث دار بين الإمام الباقر
 وتعالی كقول الله تبار كجُعلت فداقال له عمرو بن عبيدالمعتزلة
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للِْ عَلَيْهِ غَضَبيِ فَقَدْ هَوَى وَمَنْ   الغضب كما ذل ( )يَُْ

يا عمرو أنه من زعم أن الله قد زال هو العقاب× قال له الإمام
وأن الله تعالی لا يستفزه من شيء الی شيء فقد وصفه صفة مخلوق

 ( )شيء فيغيزه

ه بمعنی أنبعض العلماء حاول أن يفسره الرضی والغضب عند الله
والغضب فالرضی عند الله بمعنی انه يريدولا يريدتعالی يريد

 بمعنی انه لا يريد

وبهذا يفقد الرضی والغضب عنر  الإنفعال والتأثر المستحيل 
 ما يقولونكعلی الله 

ريم علی كيد القرآن الكأن تأ كذلن أن نقبلهكهذا التفسير لا يم
ون العلاقة بيننا وبينه كأن ت خاصيهة الرضی والغضب عند الله من أجل

ان كاما اذا وننجذب اليه تعالی عقلياً وعاطفياً أيضاً تعالی أخلاقية
والغضب بمعنی أنه لا ويأمرويشاءالرضی يعني أنه تعالی يريد

فالجانب الأخلاقي في العلاقة يصبح مفقوداً وينهیولا يشاءيريد
 سان باللهبينما هو ضروري لتوطيدها وربط الإن

ما معنی أن يرضی الله عن فلانومن ناحية ثانيةهذا من ناحية
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نا الرضی والغضب بمعنی الإرادة وعدم ويغضب علی فلان إذا فسره
وإذن دخل فيه هل معناه انه تعالی يريد فلاناً ولا يريد فلاناً الإرادة

ة أخری عنر  الحب والإرتياح  احأو عدم الحب وعدم الإرتيمره

ه الله فيه عن إننا نری في تفسير الرضی والغضب رأياً آخر ننزه
 في الوقت الذي تبقی أخلاقية العلاقة محفوظةوالتأثرالإنفعال

ويدخله ويفتح له أبواب رحمتهالرضی بمعنی أن يقبل الله العبد
 والغضب أن يطرده ولا يقبله في ضيافتهتحت عطفه وعطائه

كيَِ  أَنَّ اللهَ بَرِي ما في قولهكمن العبدوهو البّاءة   ( )ءٌ مِنَ الْمُشِْْ

والعطيهة  ان يری الله العبد أهلًا للقبولأوّلاا رضی إذن يعني لفا
 والجزاء

 أن يعطيه الجزاء ويثيبهوثانياا 

رؤية الله لعبده فهو أولاً س الأمرين معاً كوالغضب يعني ع
العقاب والجزاء وثانياً طاء والرحمة والحنانباعتباره غير مؤهل للع

 العسير

ادِقُ  الِإمَامِ  رَجُلُ  سَأَلَ    لَهُ  فَقَالَ وَسَخَطٌ  رِضا  الِله لَهُ  عَنْ  × الصَّ

 أَنَّ  الَمخْلُوقَيِْ ذَلكَِ  فِي  يُوجَدُ  مَا عَلَى  ذَلكَِ  لَيْسَ  نكولنَعَمْ × الِإمَامُ 

ضَ  لٍ  حَالُ  الرِّ فُ  الَمخْلُوقَ  لِأنََّ  حَالٍ  إلََِ  حَالٍ  مِنْ  فَتَنقُْلُهُ  لَيْهِ عَ  تَدَخُّ  أُجَوِّ
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نا الرضی والغضب بمعنی الإرادة وعدم ويغضب علی فلان إذا فسره
وإذن دخل فيه هل معناه انه تعالی يريد فلاناً ولا يريد فلاناً الإرادة

ة أخری عنر  الحب والإرتياح  احأو عدم الحب وعدم الإرتيمره

ه الله فيه عن إننا نری في تفسير الرضی والغضب رأياً آخر ننزه
 في الوقت الذي تبقی أخلاقية العلاقة محفوظةوالتأثرالإنفعال

ويدخله ويفتح له أبواب رحمتهالرضی بمعنی أن يقبل الله العبد
 والغضب أن يطرده ولا يقبله في ضيافتهتحت عطفه وعطائه

كيَِ  أَنَّ اللهَ بَرِي ما في قولهكمن العبدوهو البّاءة   ( )ءٌ مِنَ الْمُشِْْ

والعطيهة  ان يری الله العبد أهلًا للقبولأوّلاا رضی إذن يعني لفا
 والجزاء

 أن يعطيه الجزاء ويثيبهوثانياا 

رؤية الله لعبده فهو أولاً س الأمرين معاً كوالغضب يعني ع
العقاب والجزاء وثانياً طاء والرحمة والحنانباعتباره غير مؤهل للع

 العسير

ادِقُ  الِإمَامِ  رَجُلُ  سَأَلَ    لَهُ  فَقَالَ وَسَخَطٌ  رِضا  الِله لَهُ  عَنْ  × الصَّ

 أَنَّ  الَمخْلُوقَيِْ ذَلكَِ  فِي  يُوجَدُ  مَا عَلَى  ذَلكَِ  لَيْسَ  نكولنَعَمْ × الِإمَامُ 

ضَ  لٍ  حَالُ  الرِّ فُ  الَمخْلُوقَ  لِأنََّ  حَالٍ  إلََِ  حَالٍ  مِنْ  فَتَنقُْلُهُ  لَيْهِ عَ  تَدَخُّ  أُجَوِّ
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 لِأنََّهُ  فيِهُ  للَِْشْياَءِ  مَدْخَلَ  لَا  وَخَالقِِناَمَدْخَلٌ  فيِهُ  ب للَِْشْيَاءِ كمر معتمل

اتُ  أَحَدُي وَاحِدٌ   غَيْرِ  نْ عِقَابُهُ مِ  وَسَخَطَهُ  ثَوَابُهُ  المعَْنىَ فَرَضَاهُ  وَأَحَدُي الذَّ

ءٍ   صِفَةِ  مِنْ  ذَلكَِ  لِأنََّ حَالٍ  إلََِ  حَالٍ  مِنْ  وَيَنقُْلُهُ  فَيُهِيجُهُ  يَتَدَاخَلُهُ  شََْ

 ( )الُمحْتَاجَيِْ  العَاجِزَيْنِ  المخَْلُوقَيِْ 

علی ان موازين الحق والعدالة محفوظة في هذا التفاعل الأخلاقي 
 بين الله وعباده

رهكوحين ي يحبينوحوحين يرضیتعالی حين يغضبفهو 
 وتعالی كوهو العادل المطلق تبارلا يتجاوز موازين العدالة

 هحدود تطيع ان نحصل رضاه حينما لا نتعدىفاننا نس كوعلی ذل
 ولا نظلم أنفسنا بالانحراف عن طريقه

ون رهن أمره تعالی كما نستطيع أن نأمن سخطه وغضبه حينما نك
فانه تعالی يتعامل معنا علی أساس لطفه  كثر من ذلكوأوإشارته

سريع الرضی ومن هنا فقد ورد في الروايات أنه تعالیورحمته وعفوه
كاللهم عاملنا بلطف ومن هنا أيضاً فقد ورد في الدعاءبطيء الغضب

   كولا تعاملنا بعدل
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فهو تعالی يتدخل في شفاء ثر من مجالكالتدخل الالهي له ا
أو رزقةكأو إنقاذ من هللةكأو حل مشصأو هداية شخمريض

 الملُْْكِ  مَالكَِ  وهوكغير ذلأو أو قضية شخصيةأو معيشة حسنة
 تَشَاء مَن وَتُذِلُّ  تَشَاء نمَ  وَتُعِزُّ  تَشَاء مَُِّن الْمُلْكَ  وَتَنزِعُ  تَشَاء مَن الملُْْكَ  تُؤْتِ 

يْرُ  بيَِدِكَ  ءٍ  كُلِّ  عَلَىَ  إنَِّكَ  الْخَ وقد يتدخل [27سورة آل عمران]قَدِير شََْ
أو مستوی همكهدايتهم أو هلاتعالی في مصير أمة من الامم

ذا في الحديث عن كوهوفي الحديث عن الهداية والضلالمعيشتهم
 ة من صور هذا التدخلقدمنا صوراستجابة الدعاء

 التدخل الالهي في النر  اما الآن فنتحدث عن

ون بديهية وواضحة جداً في كأن قضية التدخل الالهي في النر  بما ت



 

 

 

 

 

فهو تعالی يتدخل في شفاء ثر من مجالكالتدخل الالهي له ا
أو رزقةكأو إنقاذ من هللةكأو حل مشصأو هداية شخمريض

 الملُْْكِ  مَالكَِ  وهوكغير ذلأو أو قضية شخصيةأو معيشة حسنة
 تَشَاء مَن وَتُذِلُّ  تَشَاء نمَ  وَتُعِزُّ  تَشَاء مَُِّن الْمُلْكَ  وَتَنزِعُ  تَشَاء مَن الملُْْكَ  تُؤْتِ 

يْرُ  بيَِدِكَ  ءٍ  كُلِّ  عَلَىَ  إنَِّكَ  الْخَ وقد يتدخل [27سورة آل عمران]قَدِير شََْ
أو مستوی همكهدايتهم أو هلاتعالی في مصير أمة من الامم

ذا في الحديث عن كوهوفي الحديث عن الهداية والضلالمعيشتهم
 ة من صور هذا التدخلقدمنا صوراستجابة الدعاء

 التدخل الالهي في النر  اما الآن فنتحدث عن

ون بديهية وواضحة جداً في كأن قضية التدخل الالهي في النر  بما ت
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ما كد ذلككبيرة من الآيات القرآنية تؤكومجموعة ر الإسلاميكالف
 تعرض صوراً وأمثلة علی هذا التدخل

ا لَنَ فالله تعالی يقول نْياَإنَِّ ياَةِ الدُّ  ( )نصُُْْ رُسُلَناَ وَالَّذِينَ ءَامَنوُاْ فِي الْحَ

كيِمِ    ( )وَمَا النَّصُْْ إلِاَّ مِنْ عِندِْ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَ

كُمُ اللهُ ببَِدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذلَِّةٌ    ( )وَلَقَدْ نَصََْ

كُمُ اللهُ فِي مَوَاطنَِ كَثيَِرةٍ    ( )وَيَوْمَ حُنيٍَْ  لَقَدْ نَصََْ

 وفي آيات أخری تر يح بالتدخل الالهي المباشر

 ( )وَمَا رَمَيْتَ إذِْ رَمَيْتَ وَلكنَِّ اللهَ رَمَى 

يلٍ  *وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراا أَبَابيِلَ    ( )تَرْمِيهِمْ بحِِجَارَةٍ مِنْ سِجِّ

كُمْ   كُمْ بثَِلَاثَةِ ءَالافٍَ مِنَ الملََْائكَِةِ مُنزَْليَِ  أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّ  ( )رَبُّ

 ( )إذِْ جَاءَتْكُمْ جُنوُدٌ فَأَرْسَلْناَ عَلَيْهِمْ رِيُاا وَجُنوُداا لَمْ تَرَوْهَا 
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 ما هو قانون هذا التدخل الالهي وشروطه

 ثم ما هو دور الظروف والشروط الطبيعية في النر 

ور الاسلامي والديني عموماً فإن قوانين النر  حسب التص
بل هي أسباب طبيعية ليست عديمة الأثرأي قوانين الحربوالهزيمة

 سنة الله التي خلت في الأولينم حياة هذا الانسانكسنهها الله لتح

عْضَكُمْ وَلَوْ يَشَاءُ الُله لانَْتَصََْ مِنهُْمْ وَلكنِْ ليَِبْلُواْ بَ قال الله تعالی

 ( )ببَِعْضٍ 

إلاه أنهه نر  العفوي بدون قيد وشرطفالله قادر علی أن يحقق ال
 ون النر  حسب أسبابه الطبيعيةكشاء ان ي تعالى

الية المهزومة التي تنتظر أن كومن هنا يرفض الإسلام الروح الات
 يأتيها النر  مجاناً 

د الاسلام علی ضرورة الاعداد للر  وحساب اعومن هنا شده
 ل القوانين الطبيعية في النر ك

ةٍ   مْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ واْ لَهُ  ( )وَأَعِدُّ
 ( )فَلَا تُوَلُّوهُمُ الأدَْبَارَ  
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 ما هو قانون هذا التدخل الالهي وشروطه

 ثم ما هو دور الظروف والشروط الطبيعية في النر 

ور الاسلامي والديني عموماً فإن قوانين النر  حسب التص
بل هي أسباب طبيعية ليست عديمة الأثرأي قوانين الحربوالهزيمة

 سنة الله التي خلت في الأولينم حياة هذا الانسانكسنهها الله لتح

عْضَكُمْ وَلَوْ يَشَاءُ الُله لانَْتَصََْ مِنهُْمْ وَلكنِْ ليَِبْلُواْ بَ قال الله تعالی

 ( )ببَِعْضٍ 

إلاه أنهه نر  العفوي بدون قيد وشرطفالله قادر علی أن يحقق ال
 ون النر  حسب أسبابه الطبيعيةكشاء ان ي تعالى

الية المهزومة التي تنتظر أن كومن هنا يرفض الإسلام الروح الات
 يأتيها النر  مجاناً 

د الاسلام علی ضرورة الاعداد للر  وحساب اعومن هنا شده
 ل القوانين الطبيعية في النر ك

ةٍ   مْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ واْ لَهُ  ( )وَأَعِدُّ
 ( )فَلَا تُوَلُّوهُمُ الأدَْبَارَ  
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فالله تعالی في نفس الوقت فان الجانب الغيبي يبقی محفوظاً 
ط ل شيء يتدخل لاعطاء النر  إلی فئةٍ ما حسب الشروكبقدرته علی 

 كالتي وضعها لذل

ريم نحاول أن نستخلص شروط التدخل الإلهي في كفي القرآن ال
 النر 

هو الإستحقاق أي إستحقاق د عليه مجموعة آيات كأول شرط تؤ
له تعالی في القضيةالنر  الإلهي  وتدخه

أهلًا لأن تُدعم فالله تعالی لا يتدخل حتی يجد أن الأمة صارت 
في طريق بناء ون قد تقدمت في طريق الجهادكأن توتساعدوتؤيد
ها في قضية نفسها وأوضحت بالقول والعمل عن إخلاصها وجده
 التغيير

واْ مَا بأَِنْفُسِهِمْ   ُ ُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّى يُغَيرِّ  ( )إنَِّ الَله لاَ يُغَيرِّ

ومهما تقضي الذل والهوان تذوق منمهما انتكأية أمة  إن الأمة
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فإنّا لن تنتر  بل ولن تستحق النر  إذا لم طوالاً وهي مسحوقة سنين
ومع مبادئها وتعبّه عن وإذا لم تصدق مع نفسهاتطمح نحو التغيير

ها في القضية  جده

ل شيء طموح الناس كإنه يتطلب قبل ذا قضية التدخل الإلهيكه
وصدقهم مع وخصومهملهمكعلی مشا والتغلبنحو التغيير

ونون أهلًا لأن يمنحهم الله كحينئذ يرسالتهم ومع أنفسهم ومع الله
 وينزل لهم العونالنر 

نَا أَنْزَلَ  صِدْقنِاَ اللهُ  رَأَى فلِْما × المؤمنين أميرلام للإمام كفي   بعَِدُوِّ
ينِ  قَامَ  مَا أَتَيْتُمْ  مَا نَأْتِ  ناك لَوْ  وَلعُِمْرِيالنَّصْْ  عَلَيْناَ بت وَأَنْزَلَ كال  للِدِّ

 الصدق مع الله شرط أساسي في التدخل( )عَمُود

ع اليهالثقة بقدرته ل كطلب تأييدهتوطيد العلاقة بهالتضره
وفي الوقت له في سبيله أيضاً كون الر اع كفي الوقت الذي ي كذل

 ليهالذي نتحمل أعباء هذا الر اع ونصبّ ع

نَّةَ وَلَمَّا يَأتكُِمْ مَثلَُ الَّذِينَ خَلَواْ مِنْ قَبْلكُِمْ   أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُواْ الْجَ

سُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنوُاْ مَعَهُ  اءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّ َ تْهُمُ الْبَأسَاءُ وَالضرَّ مَسَّ

 ( )اللهِ قَرِيبٌ  مَتَى نَصُْْ اللهِ أَلاَ إنَِّ نَصَْْ 

ح مجموعة من الآيات القرآنية بأن الله تعالی يريد أن يری  وتر ه
                                                           

 .52نهج البلاغة، الجزء الأوّل، الخطبة  
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فإنّا لن تنتر  بل ولن تستحق النر  إذا لم طوالاً وهي مسحوقة سنين
ومع مبادئها وتعبّه عن وإذا لم تصدق مع نفسهاتطمح نحو التغيير

ها في القضية  جده
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 الصدق مع الله شرط أساسي في التدخل( )عَمُود

ع اليهالثقة بقدرته ل كطلب تأييدهتوطيد العلاقة بهالتضره
وفي الوقت له في سبيله أيضاً كون الر اع كفي الوقت الذي ي كذل

 ليهالذي نتحمل أعباء هذا الر اع ونصبّ ع

نَّةَ وَلَمَّا يَأتكُِمْ مَثلَُ الَّذِينَ خَلَواْ مِنْ قَبْلكُِمْ   أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُواْ الْجَ

سُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنوُاْ مَعَهُ  اءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّ َ تْهُمُ الْبَأسَاءُ وَالضرَّ مَسَّ

 ( )اللهِ قَرِيبٌ  مَتَى نَصُْْ اللهِ أَلاَ إنَِّ نَصَْْ 

ح مجموعة من الآيات القرآنية بأن الله تعالی يريد أن يری  وتر ه
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هم في المحنة والبلاء فمن أجل أن كوأنه تعالی إذ يترصدق الناس
هم وإخلاصهمكي  شف الصادقون والمجاهدون عن صدقهم وجده

 ( )كَاذِبيَِ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ الْ  

ــ  ــنكُْمْ وَالصَّ ــدِينَ مِ ــمَ المجَُْاهِ ــى نَعْلَ ــوَنَّكُمْ حَتَّ ــواْ ـوَلنَبَلُْ ابرِِينَ وَنَبلُْ
 ( )أَخْباَرَكُمْ 

نَا  بُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى أَتَاهُمْ نَصُْْ واْ عَلَى مَا كُذِّ فَصَبَرُ
( ) 

وة في طرطق من الخطأ أن نترقب التدخل الإلخي اذا لم نتقدم خط
ا ونحن وينر ناويفرغ علينا صبّاً حينئذ يثبت الله الأقدامالجهاد أمه

ال الر اع ـ فإن نر  الله عنها كل أشكقابعون بعيداً عن ساحة الر اع ـ 
 قوله كوذلبعيد

هُ   نَّ اللهُ مَنْ يَنصُُْْ  ( )وَلَيَنصَُْْ

كُمْ وَيُثَ   واْ اللهَ يَنصُْْْ  ( )بِّتْ أَقْدَامَكُمْ إنِْ تَنصُُْْ

تتقدم في طريق والأمة تستحق النر  حينما تبدأ بتغيير نفسها
 ذا الطريقهوعورة  ثم تصبّ علىالجهاد
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 والشرط الثاني للتدخل الإلهي هو الضرورة
ثم تصبّوتصبّ الضرورة بمعنی أن تتقدم الأمة في طريق الجهاد

خر شيئاً الا قدمته في طريق اللهوحتهال طاقكحتی تنفد  تی لا تده
اذا عجزت عن تحقيق النر  فإن الله سيتدخل ويمن عليها  كحينذا

 بالنر  الظافر
فلا أمل في أن تنتر  غداً والضرورة بمعنی أنّا اذا لم تنتر  اليوم

لمة كوسوف تموت إنّا إذا سُحقت اليوم فانّا سوف تسحق إلی الأبد
 يأتي التدخل الإلهي كحينذاالله 

هذه العصابة لا  كاللهم إن تهلذا قال الرسولكة بدر هكفي معر
ل كوبذلوا ل ما لديهمكة بدر أعطی المسلمون كوفي معرتعبد

ولولا نر  الله ثر عدداً وعدةكوأبّ منهمكان العدو أكثم جهدهم
 لعجزوا عن النر 

 نر  الضرورة متوفرفع
حين شق البحر ‘ حينما نر  الله موسی وابراهيمذا كوه

ان عنر  كلقد × وجعل النار برداً وسلاماً علی ابراهيم× لموسی
 تماماً  اً الإستحقاق والضرورة متوفر

 إذن نستطيع أن نستخلص المعادلة التالية

 التدخل الإلهي= الضرورة  الإستحقاق 
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 والشرط الثاني للتدخل الإلهي هو الضرورة
ثم تصبّوتصبّ الضرورة بمعنی أن تتقدم الأمة في طريق الجهاد

خر شيئاً الا قدمته في طريق اللهوحتهال طاقكحتی تنفد  تی لا تده
اذا عجزت عن تحقيق النر  فإن الله سيتدخل ويمن عليها  كحينذا

 بالنر  الظافر
فلا أمل في أن تنتر  غداً والضرورة بمعنی أنّا اذا لم تنتر  اليوم

لمة كوسوف تموت إنّا إذا سُحقت اليوم فانّا سوف تسحق إلی الأبد
 يأتي التدخل الإلهي كحينذاالله 

هذه العصابة لا  كاللهم إن تهلذا قال الرسولكة بدر هكفي معر
ل كوبذلوا ل ما لديهمكة بدر أعطی المسلمون كوفي معرتعبد

ولولا نر  الله ثر عدداً وعدةكوأبّ منهمكان العدو أكثم جهدهم
 لعجزوا عن النر 

 نر  الضرورة متوفرفع
حين شق البحر ‘ حينما نر  الله موسی وابراهيمذا كوه

ان عنر  كلقد × وجعل النار برداً وسلاماً علی ابراهيم× لموسی
 تماماً  اً الإستحقاق والضرورة متوفر

 إذن نستطيع أن نستخلص المعادلة التالية

 التدخل الإلهي= الضرورة  الإستحقاق 
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 تعالین ان نستفيد هذه المعادلة من قوله كويم

نَّةَ وَلَمَّا يَأتكُِمْ مَثلَُ الَّذِينَ خَلَواْ مِنْ قَبْلكُِمْ   أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُواْ الْجَ

سُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنوُاْ مَعَهُ  اءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّ َ تْهُمُ الْبَأسَاءُ وَالضرَّ مَسَّ

 ( ) اللهِ قَرِيبٌ مَتَى نَصُْْ اللهِ أَلاَ إنَِّ نَصَْْ 

وطريق الجهاد ق قريب حيث يتقدم المؤمنون في طريإن نر  الله
ل طاقتهمكثم تنفذ علی البأساء والضراء ثم يصبّونالرسول

 فإن النر  علی الأبواب كحينئذمتی نر  الله ويضرعون إلی الله
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